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السلسئة التاريخية 
كتاب: تاريج الخنيج والبحر الاحمر 

في اسغار بیدرو تخسیرا 

ترجمة: د. عیسی امین 

رقم الإيداع في المكتبة العامة -البحرين 

78 دع / 1996م 

من اصدارات مؤسسة الأيام للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع 
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تاريخ أأخلييح والبدر الل حمر 


ألا اء 


الى عشاق التاريخ ومحبي المحرقة 
فذح ھا اکتا 


o ت‎ a aaa 


تاريخ الخايح وألبدر از حمر 


تاريخ الخليج والبحر الاحمر 
قي اسفار بیدرو تخسیرا 
قرجمه عن الانجليزية دکقور/ میس إمين 


اللغة العربية. 


د. عیسی آماین 
1995/12/8 


تاريبخ الخليح وأأبحر الل كمي 


تاريخ الخليخ وألبحر ال خي 


تارب ألخايج وألبحر ا شر 


بیدرو تخسیرا 

نحن لا نعلم الکثیر عن بیدرو تخسیرا بقدر ما يذکره هو عن نفسه قي 
كتسابه. ولقد جاء ذكره في مقدمة الدکتور ام. کایسلرلiج (Dr Mi.‏ 
Kayseri 8(‏ لکتاب آی. جی بنجامین («نصە[دع8 .3 .1) (ثماتني 
ستوأت قي اسيا وأفريقيا) طبعة هانوقر 1863 قاتلا «آن بيسدري 
تخسيرا يهودي من البرتغال ومن اليهود الذين لم يجرؤوا بالاقصاح عن 
ديانتهم إو تحليم أبنائهم ديانة الآياءء ورغم انه ولد لعائلة يهودية قي 
لشبونة الا أن تعليمه لم يكن له صلة بالعقيدة». 

ولذلك فاته يبدو لنا وكانه لم يكن يتح مل الوازع الذى يقرض عليه 
التسليم الكامل الخالق (والمغروز فيه بالفطرة) الامر الذى سوف ذرى 
ملامحه في كل صفحة تقريبا من كتاب أسقاره.. ورغم ذلك نحن نعتقد 
ومن خلال ملخص اسسقارة بأانه ولفترة طويلة سابقة لىصسوله ألى 
(اتتورب) كان بيدرو ملتزما بالعقيدة المسيحية وانه کان کاتوليكي 
ملتزم - رغم وجود كتابات أخرى تتفي ذلك. 

ویبدی ان نصيبتا في معرفة أي شىء عن عائلته سوف یکون اقل من 
معرفتڌا له شخصیا حیث انه کان يفضل كتمان الامر مع تصريمع عابر 
بانه كان عأشقا للتاريخ قي بفعه. 

وما أننا قد سلمتا مذ الداية بجهلنا لهذه الشخصية فاننا تستطيع ان 
فقول الآن أننا أيضا نجهل مهنته أو حتى نشأاته العملية ويداية حياته.ء 
مع احتمال بسيط في انه ریما كان طبيبا او له صلة بالعقاقي النباثية 
وذلك وکما يذکر هو عن التداوی بالاعشاب ومنافعها في کنابه اثناء 
رحلاته في الشرق. 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


تاريخ الخاسخ والبحر أل حير 


ونظرا لدم ذكره الأاسياب الرثيسية لسقره الى الشرق (الهند) 
ووصوله اليها في عام 1587 مع احدى سفن الاسطول البرتغالي 
(قادما من البرتغال في عام 1586)» فاننا أصبحتا نعتقد ان رواية كوتو 
(0010ع) في کتابه دیکادا دیسمیا 1(8٥1103(‏ ولھ ع(]) تکاد تبین لنا 
هذه الاسباب حيث يقول «لقد بلغ الملك أن بريطانيا تجهز اسطولها 
للتوجه الى جهة غير معروفة حتى الآن - ولكن وخوقفا من اتجاه هذا 
الاسطول الى الهند او مناطق قريبة في ملقه (08٥14ة)‏ فانه اي املك 
يود ان يرسل رسالة عاجلة الى القبطان المسثول عن القلعة هناك بأخذ 
الحيطة وان يبلغ ناثب اللك في الهند عن الاستعداد لمسساعده الاول في 
وقت حاجته. لذا اصدر اللك أوامره ألى سفن الاسطول (الغلايين) 
وخاصة السقينة (ريس ماغوس) )۸K8¥S M2208(‏ بالاستعداد 
لتو جه الي ملقا. 

وتم تعیین القبطان چو کاکی. دی. اندرادی -۸1 (Joa0 G2g0 de‏ 
(عĞ‏ ه٣‏ الرجل الذي سبق له زيارة الهند سأيقا قاثدا لهذا الاسطول. 

ابحر القبطان المذكور من البرتغال في 5 يناير 1586 وقد امر الك 
(استيفان دافيجا 3ع1عء۷ ول ۷20عاء) المرسل من قبل للك ألى الهتد 
لتسليم الرسالة الى ذائثبه (تائب اللك) د. دوارتى (عاإةن( .() في 
الهند ورسالة اخرى الى القبطان في قلعة موزمبيق والذى اخبره الك 
فيها باعداد السفن لترافق أستيغان دافيجا وارسسالها الى الهند للخغاية 
المطلوبة... اما باقي سفن الاسطول فقد توجهت من البرتغال الى الهند 
في مارس بقیادة القبطان دی - جورنیمو - کوتینو 1۲0۸۷1۵0 .5) 
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افريقيا وقد رسمها رسام الخرائط المرافق لاسطول قاسكو 


يجام 


تاريخ الخليخ والبحر أل حمر 


تاريخ الخليج والبدر الل دمم 


0utinh0(‏ في السفينة القديس توما (ع 11027 .5) ويرأفقه 
القياملنة انتوذيو جوميس (66010€8 - 01010 )A‏ في السفينة كرنجه 
(30[2ل) ومعه مانویل دیسوز! كوتىنى 1880183 )M148208]‏ 
(utin0د‏ والذى قلد الاوسمة (قي السسابق) لقيادته حامية ملقه 
ورحلته الى أليابان وزواجه من أبنة رجل مسيحي ذي ثروة وترشيیحه 
مركز ناثب اللك في الهند بعد وغاة (دي. دوارتی). 

اما السفقن الاخرى فكانت السفيذة سلقأدور (531۷4407) وقبطانها 
می چویل. دی. ابری ۸5۲٥1(‏ ع1 1عاع11) والسقينة ریلیجویاس 
gu a8(‏ iاRe)‏ وقبطانھا قرنىسیسكو. کأضفıllر„ (Fra CISCO C4-‏ 
(٥٣عالھ۷‏ والقدیس فیلیب (عم1pا۴‏ .5) وقبطانھا جو. توجیر یوس 
(e1۳08اع‏ 1" 0ه1[0). ولقد اخذت كل هذه السفن الحيطة والحذر في 
أبحارها خوفا من موأاجهة مع الاسطول الانجليزي - ولو فرضنا أن 
بیدرو تخسیرا کان على ظهر أحدى هذه السفن فانه يكون قد وصل الى 
جو! في الهند في سبتمبر 1586. 

ولکن يبدو مرة اخری آن تخسیرا لم هتم بوصف ما راه في جوا مثل 
ما فعل قبله ألهولندي جان هبوخن (۸٥٣اع‏ را1 ہھل) والذی ترك لنا 
وصفا مصورا للمدينة التى سكنذها لعدة سذوات قبل وصول تخسير!. 

ولكن نستطيع من خلال قراءة التاريخ أن تجزم أن وصول تخسيرا 
الى جوا تزامن مع استعدادات بحرية اخرى من قبل البرتغاليين للانتقام 
من الاترأك وحكام سوأحل شمال غرب أفريقيا والذين هزموا الاسطول 
البرتغالي (في البحر الاحمر في شهر مايو 1586) تحت قيادة روى 
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تاريخ الخليجح والبحر الأحمر 


قوتسالفس داكامارا )Kuy Gonsaives 2c272214(‏ واسروا 
الكثير من بحارته. 

انتهز تخسيرا قرار نائب املك (فى ارسسال أسطول تأديبى لليحر 
الاحمر والخليج والئذى كانت مسئوليته الاولى الابحار ألى هرمز ومن 
ثم الى مسقط لبتاء قلعة فيها لردع الاسطول العثماني) وابحر تخسيرا 
مع هذا الاسطول. 

في 9 يناير 1587 (وتحت قيادة القبطان مارتيم القوضسو ديملو ) 

)Martilm Affonso demello)‏ تبحر اشنتان من الغلایيی 

البرتغالية تراشقها ست عشرة سفينة اخرى بجنودها وبيسدرو تخسيرا 
يعد حصوله على تصريح خاص لرافقة الاسطول المتجه إلى مسقط. 

ويبعسد عدة ايام كان اول مكان وصل اليه الاسط ول في السساحل 
الاقريفي هى امبازا (4۳۵0328) فقتل ملكها ومساعديه واحرقت المديذة 
بعدها توجه الاسطول الى باتي (عأ4) حيث طلي الحاكم فيها الرحمة 
والمغفرة من البرتغاليين وثم الى جزيرة لامى 2100 حيث سبق للكها 
ان قام بتسلیم روکو. دی. بریتو (8110 عل ع1ا@ع8) ومرافقیه الى 
الاسطول الحثماني. 

هرب ملك لامو قبل وصول الاسطول تاركا زوجته فقام البرتغاليون 
بتنصي-بها ملكة على الجزيرة انتقأماً من زوجها - ووأصل الاسطول 
ابحاره الى مالندي )310d1(‏ والتي قام ملكها باستقبال البرتغاليين 
استقيالا عظيما ورأفقهم ألى مومباسا - .)M0135382(‏ 

دخل البحارة البرتغاليون مومبأسا بعد استسلام ملكها وسقوط 


a, 
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القلعة البرتخالية في مومباسا 


تاريخ الخليح والب 


ال شصر 


تاريخ انيح والبحر الإ حمر 


قلاعها وحصوتها فأحرقوها بعد أن خرج منها الملك ورعاياأء بعد أن 
طلب من البرتغاليين الصفح عنه» ومساعدته قي عودته الى ملكهء ورغم 
وساطة ملك مالندي لم يوافق مارتيم الفونسو على ذلك وغادرها هو 
وأسطوله الى الخليج ما عدى سفينة واحدة ارسلت الى ذائب الملك قي 
الهند حاملة رس ملك إمبازا المحشىه. 

تزامن مغادرة السفن البرتغألية مع وصول السغينة سلقادور والتى 
کانت قد ابحرت من كوشين 00٥0[1٨(‏ قي الهتد في نهاية 1586) في 
طريقها الى اوروبا محملة بالتوابل وكانت قد صادفتها عاصفة في 
الطريق قرر قبطأنها بعد الخلل الذى اصساب سفينته ألالتحاق بالاسطول 
البرتغائي في البحر الاحمر فتم قطرها الى هرمز حيث حطمت بعد نقل 
البضائع منها الى سفن اخرى. 

تزود الاسطول البسرتغالي وهو في طريقه ألى هرمز باللواد الخذاثية 
من مالندي وبالماء في سوقطره وليو (161۷8) في جتوب مسقط. 

ويذكر تخسسيرالنا ان في زيارته سقط شاهد الكم الهسائل من 
الاسماك فيها وتعجب من طرق صيدها - بواسطة البحارة العماتيين. 

يصل الاأسطول بعدها الى هرمن ليوأصل رحلته بعد عسدة أيام الى 
جسزيرة قسشم ولكن يضطر ألى العودة وذلك لمرض القاد مارتيم. 
الفونسو الذى توفى بعد عودته الى هرمز ودقن فغيها. 

في سبتمبر 1587 يغادر الاسطول البرتخالي هرمن متو جها إلى جوا 
تحت قيادة والد زیجة مارتیم الفونسی (سیمای. دی. کیستا) 

(Simao da costa)‏ ليصل إلى جوا في اكتوبر من تفس العام. 
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رسم برتغالي (1400م) يبن قليقوط في اعلى الصورة وهرمز وكاناقور وملها 


اد الیم ایند ہہ ٦.‏ 


تاریخ آلخابج وألي 


لن شمو 


تاريخ الخليجح والبحر الأحمو 


ورغم ان تخسير! كان مرافقا لهذا الاسطول منذ بداية الرحلة من جوا 
نجد أن الوصف الوحيد الذى يتركه لنا هى عن مديثنة مسقط فقط أما 
المناطق الباقية فلم تذكر بتاتا. 

لقد كان الوجود البرتغالى آنذاك يمتد الى بحر الصين ويتمتع بمراكز 
عسكرية تجارية مهمة انشئت لثلاث مهمات ألاولى مذها عمسكرية 
وألثانية تجارية والثالثة وفي بعض المناطق فقط ادارية تدير امور البلاد 
الواقعة فيها ولقد كانت ملقا احد المسراكز الاستراتيجية المهمة في بحر 
الصين والتى دخلها الك راجال (علوعدR)‏ ملك جرهور إ0طه] 
ودمسرها في بداية عام 1587. بحدها إغلق المسارات المائية بين الهند 
والصين في مضيق ملقا الامر الذى ادى الى المجاعة والتشرد الى جانب 
الدمار السابق. 

في مارس 1587 دعي ناثب الئك الى اجتماع المجلس الاعلى للادارة 
في جوا وفرض الضرائثب على مواطني جواء وباسين وشول ,هه ن) 
Bassein, ba1‏ ساعد المديخة المنكوية. 

وفي 28 ابريل 1587 يتوجه الاسطول البرتغ الي (المكون من ست 
عشرة سقسينةه من الخلايين والسفن ألاخسرى وبكامل عتاأده وجنوده 
الخمسسمائثة وتحت قیادة د. باولو دي iأa (D. Paulo. de Li10a)‏ 
ويصل الى مدينة جوهور ویحرقها ویدمرها تدمیرا! کاملا. 

تقد كسان الاسطول البرتغالي موزعسا آنذاك بين هرمز وشرق افريقيا 
وجوا وتدعمه حاميات عسكرية يتحول بواسطتها الى اسطول حربي في 
وقت الحاجة ويباشر مهمات التجأرة في اغلب الاوقأت. 
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تاريخ لذا والب 


الل حمر 


تاريخ الخليح والبحر الإحمر 


ولقد باشر أالبرتغاليون سياسة الارض المحروقة وألقتل والتنكيل 
والاضطهاد اينما وصلوا في ألشرق وطبقت هذه السياسة قي هرمن 
ومسسقط وعدن وشرق افريقيا والبحرين وجوأ وملقاً وفي سسيلان 
(كىلبي) عندما ثار عدوهم الأول كما يطلقون عليه (راجاسينا) ۸2[4) 

(118ء ضد الى جود البرتغائي فيها وكانت هذه الثورة من اخطر 

التهديدات التى واجهها البرتغالسيون في الشرق حيث اقتضى القضاء 
عليها مشاركة كل الاساطيل البرتغالية في الشرق. 

ويروي لذا المترجم عن هذا العصيان وبدايته في عام 1586 عذدما 
حساصر (راجسا) قعلةه كو لبو ومتع عنها المؤونة فاضطرت الحامية 
التمركزة في هذه القلعة الى طلب المساعدة من الهند. 

وتظرا لعدم وجود سفن الاسطول المطلوبة آنذاك تأخر وصول الدد 
البحرى حتى سبتمبر 1587 وذلك بعد الحاح من قائد حامية کی لبو جو. 
کوریا. دي. برتو 8۲10 .)[٥040 Lorea De‏ وقي نفس الشھر قرر 
ناثب الملك (دىم. دوارتى) ومسجلسه الحاكم في غوا ارسال اسطول 
ضحم الى کولبو على أن یلتحق به اسطول (د. باولی دلیما) -۳4۵0 .0) 

a(‏ ص11 عل [٥‏ والذی تم ابلاغه بالتی جه الفوری الى سيلان وأختير 
لقيادة سقن الاسطول المشتركة القبطان ([مانويل ديسوزا كوتيذهو) 
)Mon0e1 De Sasa Coutinho)‏ والذی لقب بقبطان بحر الھند 
(وأعطى رتبة جذرال) ومع اسستعدادات غوا لارسال اسطولها يصل 
اسطول هرمز والخاص بالفونسی ديملى بقيادة سسیمسا دي کوسستا 
)51۳2a a 0‏ يرافقه رحالتنا بيدرو تخسبرا وائذى أنتهز قرصة 
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تاریخ الخايج وأليجر لحمو 


توجه مانویل دیسوزا آلی سیلان فالتحق به بعد حصوله على تصریح 
خاص لذلك من نائب اللك. 

في 4 قبراير 1588 يتوجه الاسطول البرتغالي من غوا الى سيلان 
وقي مقدمته الغلايين البرتغالية تحت قيادة مانويل ديسىزا ودي 
جورنیمو دی ازفیدی (۷2d0ع۸2‏ ع2 8۲0۸۷۳0[ .2) ومعھا ست 
عشرة سفينة اخرى وستمشة رجل ليصل الى جزيرة رامسفرام 
)Ramesvar200(‏ ومنها الى جزيرة منار 3٣‏ وثم في النهاية 
الى کاريتيفو .)&4131)٤1۷(‏ 

ومن الموقع الاخير ارسلت الرسائل لقائد حامية كولبى تطلب فيه 
أرسال ضابطين بسرتغاليين وجنود محليين ألى القبطان مأنويل ديسوزا 
والذی كان قد قرر حرق وتدمير المنطقة الوأقعة بین کاریتیقی وکیلبی. 

وصلت المجموعة المطلوبة بقيادتها البرتضالية الى الموقع المحين بعد أن 
دمرت كل ألقرى في طريقها وتم ابلاغ مانويل ديسوزا عن التحصينات 
الاهلية لمدينة كو لبو وبادة شيلاى (1114¥]). 

بعد وصول هذه الا خبار قرر مانويل ديسوزا التوجه الى بلدة شيلای 
وائتی وصلها بحد وصول دي جورنیمو دی أزف-يدو اليها وقام بتدميرها 
وسلبھسا ثم حرقها ~ فتابع ماأنویل دیسوزا ابحاره الى كولب في 18 
فبراير مطلقا مدافع سفنه الحربية ابتهاجا بالنصر ورقع الحصار عنها. 

بعد دخول القوات البرتغالية الى كولبى ولقاتها مع الجنود 
والمحاصرين في قلعتها عقد مسجلس الحرب اجتماعه الأول لتخطيط 
الاعمال الحربية المطلوبة ضد (راجا). 
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تاريخ الخليج والبحر الل حمر 


في هذا الاجتماع كان مانويل ديسوزأ مصرا على الهجوم المباشر 
رغبة مته في الحصول على الثناء والشهرة قبل وصول اسطول (دى 
باولى دي ليما) المناقس له فى الحصول على الشهرة. 

ومع انعقاد هذا المجلس ارسل راجا سفراء الى القادة البرتغاليين 
طالبا متهم مهلة زمنية حتى يتمكن من القيام بالشعاثر ألدينية في 
مدينته وعاصمته سيتافاكا 5114۷44 واعتقد اعضاء المجلس بأنها 
خدعة وتمهيد للانسحاب لذا تقرر الهجوم الفورى فى ليلة 81 فبرأير 
ودمرت ألقوات الب رتغالية تحصيتات اللك راجا وقتلت رجاله وأحرقت 
فراه - قي اليوم التالي يصل اسطول دى باولى دي ليما الى كوليو 
ويشسارك في اعمال التدمير والتى استمرت الى بداية مارس 1588 
عندما غادرت الاساطيل كىليى عائدة الى جو!. 

ورغم الا حدات الجسیمة والتی یتحاشی بیدرو تخسیرا ذکرها تجدہ 
يذكر رحلة العودة الى جوأ فقطء وينقلها لنا كوتو عن الرحالة تخسير! 
قاثلا «عاد مانویل دیسوزا في اسطول صخیر الى کی‌شین وغادرها بعد 
ان ترك ورأءه سغينة كبيرة بقيأادة دي جورنيمو ومعه اثنتان من السفن 
الصخيرة وذلك من اجل لقاء سفن الاسطول العائدة من الصين وقيادتها 
الى جوا 

أنتهز بيدرو تخسيرا فترة بقائه في كوشين ليقوم بزيارة قلاع کذار! 
وکنتور (01 (a1418, C4081‏ ). 

في نهساية مارس يصلل مانويل ديسوذزا الى جوا ويدخلها دخسول 
الابطال حيث كان في استقباله نائب الملك ومواطتى المديذة. 

بعدها بایام یصل دی باولو دي لیما ويقوم نائ اللك ورعایاه 
باستقياله استقبالا اعظم من سابقه. 
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تاريخ الخليخ والبحي الإحمو 


في مایو 1588 توفی دی. دوارتی. دی منزیس (ناثب اللك) وتم 
دفنه قي احتغال مهيب قي كذيسة ریس ماجوس (13208 )۸٤۷8‏ وتم 
نقل عظامه بعد ذلك الى أبرشيه (الثالوت المقدس). في سانتاريم 
.(Santarem)‏ 
وبعد موت نائب الملك فتحت الوثيقة الخاصة بتولي السلطة والتى ذكر 
فيها ان الحاكم القادم يجب أن يكون ماثياس دى البوكيرك N1a10148(‏ 
)0e Albu guerge‏ (علی أن یحکم آلهند حتی فترة وصوله مانویل 
دیسوزا والذى عين حاكما في احتفال رسمي). 
بعد عودة بیدری تخسیرا من کوشين يبدو انه بقی في جوا سنة 
1583 ولكن كعادته السابقة نجد أنه وجد أنقسه سبياً آخر للسقر مرة 
ثانية. فقسد تواردت انباء عن نية القائد البصري التركي علي بيه (والذى 
هاجم المواقع البرتغالية في شرق افريقيا في عام 1586) في هجوم آخر 
يتم الاستعداد له ومتوقع حدوثه في نهاية 1588 او بداية 1589. 
وكما توقعت السلطات البرتغالية في جوا توجه القأاثد البحري التركي 
علي بيه الى الصومال وتوقف في مقديشو حيث استقبله الاهالي 
استةقبالا راثا وأتجه منها جنوبا وزودته اهالي المدن الساحلية بالال 
والزاد ليصل الى مالندى ليلا حيث كان القائد البرتغائي فيها (ماثياس 
منديس دأ (Matheus Mendes [DeY28C01- glial‏ 
(؟هاآعء على علم بتقدم الاسطول التركي (والذی کانت بعض سفنه قد 
صودرت قي هجوم سابق على الساحل الافريقي من البرتغاليين). قام 
القائد البرتغالي بنصب بعض المدافع على التلال الرملية خارج القلعة. 
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تاريخ الخليح وألبحر أل شمر 


وإدى قصسفها لفن الاتراك انسحاب الاخيرة وتوجه علي بيه الى 
مومباسا لاقأمة قلاع تحصينية فيها. 

في 80 يناير 1589 تبحر سفن الاسطول البرتغالي من غوا متوجهة 
الى شرق افريقيا بعد وصول انباء عن دخول الاسطول التركي في المياه 
المذكورة. 

وكما كان الاستعداد البرتغالي كبيرا للحملة المتوجهة الى سيلان فإن 
الاسطول المتوجه ألى شرق افريقيا (وبقيادة اخ مارتيم الفونسى)» توما 
دیسوزا کوتینی (50182 8ل 80۲8۵3]) کبہیر أیضا حیثٹ شمل عشرین 
سغينة كبيرة وصغيرة وتسعمائة من الرجال المسلحين. 

وأجه هذا الاسطول عواأصق قوية ادت الى فقداأن ثلاث من سفنه مع 
وصول السفن الباقية الى برأفا (8۲3۷3) في 20 فبراير حيث تقلت إلى 
قائده اخبار علي بيه فتوجه في 23 من نفس الشهر الى امسبازا والى 
قلعتها وقابل امسيرها الموالى للبرتغاليين ومنها الى جزيرة لامو حيث 
تلقى أخبارا عن مغادرة علي بيه من مالندي الى مومباسا. 

في 3 مارس يصل الاسطول البرتغالي الى مالندى محاولا اللحاق 
بالاسطول التركي ومنعه من الهرب من مومباسا. ويغادرها قي يوم 
الاحد 5 ماأرس متوجها الى مومباساليواجه مقاومة بسيطة من 
الاسطول التركي. 

في 7 مارس يدخل البرتغاليون مومباسا للمرة الثانية ومعهم ملك 
مالندى وأمير بمبا ليجدوا أن الاتراك قد توغلوا في الغابات هربا منهم. 


تاريبخ الخليح والبحر أل خير 


وحيث انه لم يكن التخطيط التركي جيدا فقد تمت مصاصرة علي بيه 
وبحارته بواسطة الاسطول البرتغالي في البحر, وقبائل الزمسبا 
(71۸3) من اليابسة وفتكت القبائل المذكورة بالچيش التركى مما 
أضطر قائده وبقية اجنود بأن يتوجهوا ألى البحر مرة اخرى لتاتقطهم 
السفن البرتغالية. 

في الناني والعسشرين من شسهر مارس غسادر توما ديسىزا ممباسا 
عائدا الى مالندي يرافقه الجنود الاتراك وقسأكدهم على بيه والسغن 
التركية. 

وقبل مغادرة البحر الاحمر قام هذا القائد البرتغالي باعتقال ملك لامو 
وقتله في باتی (۶38) ونصب مرة اخرى ملك بمبا بعد ثورة الاهالي 
عليه. واخذ وعدا من أمراء أمبازا وملوك باتى وسيسو بالولاء لأسيادهم 
البرتغاليين والتاج البرتغالي. 

في طریق عودته توقف توما. دیسوزا في سوقطره في 28 من نقس 
الشهر لاتزود باخاء ثم توجه بحدها الى جوا حيث وصلهسا في 16 مايو 
ودخلها في استقبال مهيب پرافقه علي بيه وبیدرو تخسیرا. 

في هذه المرة يبقى بيدرو تخسيرا لمدة عامين 1591-1590 قي 
مدينة كوشين )00٥[10(‏ ويذكر لنا أن وباء الموت الصيني أنتشر قيها 
[(ألكولير! الآأسيوية). 

في 15 مايو 1591 يصل ناثب الملك الجديد (ماثياس دى البوكيرك) 
ألى جو|ا على ظهر السفينة بوم جيسس (818عل .8018) ذلك بعد 
سنة من مغادرته لشبونه. وقام مانویل دیسوزا کوتینو بتسلیمه سیف 
ألقيادة. 
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تاریخ الخايخ والبخر اأ شير 


في العهاشر من يناير 1592 تبحر نفس السقينة (التى جساءت ب 
البوكيرك وعلى ظهرها ألحاكم السابق مأنويل ديسوزأً وزو جته وكل 
أمتعته الثمينة مع منقولات اخرى ذات اثمان باهظة) متجهة الى البرتغال 
ولكن وفي الطريق الى موزمبيق تحطمت واختفى من فيها وکل ما كانت 
تنقله انی ألابد. 

ولو عدا إلى مذکرات بیدرو تخسير! تجد انه في عام 1593 عاد من 
الهند الى هرمز وبقى فيها حتى 1597 بالا كل جهده في دراسة اللغة 
الغارسية وتاريخ فسأارس ومترجماً بصورة ملخصة روأيأات مير خوأند 
وتوران شاه. ومقدما لنا صورة مقصلة من هرمز واحداثها ايام اقامته 
فيها. 

يذكر الولف انه قسام بزيأرة مديذة مازاندران (شمال قأارس) في عام 
7 وفي نفس العام رافق الاسطول مرة اخرى الى ملقا حيث طلب 
ناثب الملك في الهند من الاساطيل البرتغالية مرة اخرى التوجه الى هناك 
استحدادا لهجوم وشيك من الهولنديين. 

بعد وصسوله الى ارخبیل اللایو قضی بیدرو تخسیرا کل وقسته في 
الكتابة عن الحياة القطرية وانواع النباتات فيهاء وانطلاقا من هذا القصل 
في رحلاته يبدا في اعطائنا صوراً متواصلة وكتابات دقيقة عن تنقلاته 
ویذکر في اول قصل من (يوميات رحلتى) أنه في مقا ويرغب في 
العودة الى البرتغال عن طريق جزر الفلبين ولذا أنتهز قرصة مقادرة 
السفينة المتوجهة من ملقا الى الفلبين (حاملة الرسائل من قائد ماقا 
البرتغالي الى القائد الاسباني قي الفلبين يخبره فيها احتمال دخول 
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تاريخ الخأيح واألبحر أل حمر 


الاسطول الهولندي مياه المنطقة) يقول انه انتهز الفرصة وغادر ملقا الى 
القلبين على ظهر هذه السفينة ويصل الى هناك في 22 يونيو الى ميناء 
مانیلا. 

لم يمستقر امقام برحالتنا في الفلبين فقد استطاع الحصول على 
تصريح من الحاكم الاسباني دوم فرنسیسکی تیلو دی متزیس )1201٩2‏ 
)sئښDemanz ]rancisc0. ello‏ في 18 يولیو لرافقة اربع سفن 
جديدة متوجهة ألئى أمريكا. 

وبعد قضاء فترة قصيرة في مضیق سان برناردینو -801 821) 
(۲0170 تو جهت السفن في اتجاه شمال شرقى لتصل ألى إكابولكو 
(c0اەاpھAc)‏ في اول دیسمبرء ومنها یدخل بیدرو تخسیرا وعلی ظلهر 
الخيول الى مدينة المكسيك ويصل اليها في منتصف ليلة اعياد الميلاد - 
وذلك بعد ستة أشهر من مغادرته ملقا. 

وبعدها يغادر في مایو 1601 متو چها أئى البرتغال مارا بسان جوأن 
وكوبا وبرمودا وسأان لوكار ثم في ألنهاية من 8 اكتوبر 1601 ألى 
لشبونة. 

قبل مغادرة بیدرو تخسیرا ملقا اودع مبلغا مالیا لدی احد أصحابه 
طالبا مذه أرساله له الى لشبونة بواسطة السفن البرتغالية ولكن ولخيبة 
أمله لئم يصل المبلغ المطلوب ولذ تجده ورغم عن عدم رغبسته يقرر السفر 
الى الشرق مرة اخرى في 28 مايو 1603 وعلى ظهر أحدى سفن 
الاسطول المتوجهة الى األهند بقيادة بیری. فرتادی. دی. مندوکا (۲0۰ع۴ 
۴rd. de. Mendoca‏ ) ویصل الی جوا فی 14 اکتویر من نفس 
العام. 
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الطرق الملاحية للاساطيل البرتغالية 


تاريخ الخايح واأبخر أل حمر 


نقد نال قى رجلته هذه مسأ ارأد وقرر الحودة بعد خمسة آأشهر عن 

في 9 قبراير 1604 يستقل بيدرو تيخسيرا سفينة برتغالية متوجهة 
الى آلخليج تتوقف في اليوم الثاني من شهر مارس في مصيره ومن ثم 
تبحر حول رآس الحد الى خليج عمان وتتوقف مرة اخسرى في (سيفا) 
وبعدها تثوجه ألى هرمز بعد التزود بالاء والخشب من مسقط. 
مارا بامضيق بين جزيرة قشم واليابسه ومن ثم الى الساحل الشرقي 
للخليج متجها في اتجاه شصال غريبى متوقف بين فتسرة وأخری پسبب 
التارات القودة. 
والتقى هناك بسفينة أخرى قد هوجمت بوأسطة إهائي بندر نخيلو. 
بسبب الرياح العاتيه. وفي 21 مايو 1604.. قي محاولة ثانية غادر في 
نفس السفينة (والتى اتجه ريانها هذه المرة في مسار بحرى جنوبى 
جزيرة خرج في 85 يوليو ومن هذه الجزيرة يتسلم قيادة السغفينة ربأان 
محلي ويبحر بها الى شط العرب وبعد بعض الصعويات تصل الى هناك 

يبدو ان السفقينة بقيت في شط العرب خمسة أيأام حيت توجهت بعد 
ذلك الى مدينة سرأج (5©۲۲488) حيث نقلت حمولتها ألى اتبصرة. 
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تاريخ الخايخ #السخر أل شمر 


وينتقل بيدرو من سرأج الى البصرة عن طريق قناة مائية يرافقه تاجر 
قينيقي واننان من البرتغاليين كانا معه منذ البدأية في هرمن. 

كان لهذا التاجر الفينيقي (السوري) منزلا في اليبصرة قضسى فيه 
بيدرو عسدة ايام قبل التحاقه بالقاقلة المتوجهة عبر الصحراء العربية 
یرافقه دبي چو. دي. میلو (10عM1‏ عل )1318E0‏ بهد حصوله على 
تصريح خاص بذلك. (هذا الصديق اصبح مصدر ازعاج اثناء رحلته) 
كان طريق القافلة المذكورة يمر بمشهد الامام علي ومن ثم مشهد الامام 
الحسين (كربلاء) (حيث تزوج فيها رئيس القافلة ودعى جميع مسافريه 
آلى حغفلة الزوأج). 

في #9 سبتمير توجه أغلب المسافرين من التجار الى بخداد ويقى 
ډیدرو ومرافقه دییجی. دي. میلو فسي کربلاء لعدم توافر الجمال لاکمال 
الرجلة -“ وبحد عدة ايامح عبرا تهسر الفرأت ووصلا بخداد في اليو م ألرايع 
من اکتوپر. 

في بغداد یسکن تخسیرا في منزل صدیق من هامبورج کان قد تحرف 
عليه في الهند كان هذا الصديق يحاول بفعله هذا رد الجميل لبيدرو حيث 
كان الاخير قد أحسن ضيافته في الهند. 

وقد تزامن ذلك مع حصار حلب آنذاك لذا اضطر رحالتنا الى البقاء قي 
بخداد أحدة شهور. 

في 1# ديسمبر ينتقل بي درو تخسسيرا (وصديقه الالماني ودي جو 
فرناندی ودیجو ديملو) من بخسداد عسابرين الفرات مرة أخرى ليصل 
الجميع الى مدينة آنا!! ومنها في 13 يناير 1605 يغادر الجميع الى حلب 
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اريخ الخاح والبدر أ خر 


رأكبين ألجمال. بعد مسيرة ثمانية عشر يوما تصل القافلة الى قرية 
(سکانه) حیث بثیر دییجی دومیلو اشكالات جديدة بسبب حماقته ~ 
ومن قرية سكانه تغادر القافلة قي 9 قبراير فى طريقها الى حلب 
متعرضة اثناء السير لقطاع الطرق الذين لسم يتمكتوا من بيدرو 
وأصحابه.. بعدها تصل القافلة في 18 فبراير الى حلب.. 

يقضى بيدرو تخسيرا شهرين في حلب في انتظار السفينة ائتى 
سوف تقله من الاسكندرونه الى البندقية. 

قي الجزء الباقي من هذه الرحلة يلتحق أثنان من التجار الفيذيقيين 
ببیدرو وصاحبه دومیلو مثوجهين جميعا الى الاسكتندرونة في 5 ابريل. 

وبعد مسيرة ثلاثة ايام يصل الجميع مرة اخرى الى الاسكندرونة 
(المدينة الساحلية)ء وفي الثانى عشر من أبريل يغادر بيدرو وأاصحابه 
الى البندقية تقلهم هذه المرة سفينة فينيقية. 

وبعد توقف في (سالينأس) في قبرص وجزيرة زانتي تصل السفينة 
الى اسستريا في التسأاسع من يوليو ومسنها ينتقل بيدرى وصديقيه في 
سفينة أخرى تتعرض العواصف قبل وصولها ألى البندقية في الحادي 
مشر من پولیو. 

وعلق ډیدرو عن خبرته في هذه المدينة بانه «من اللستحيل العمل فقي 
مكان مستحيل»ء لذا يغادر بيدرو البندقية بعد زيارته لاغلب المقاطعات 
ألايطالية والى مملكة بدمسونت وجبال الألب وساقوي وقسرنسا وهولندا 
الاسباأنية مستقةقرا في أنتورب ويعلق الدكتور كاأيسسرلدذج 
(e1108گ)‏ عن استقرار بیسدرو في اأنتورب «لقد کانت انتورب 
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تأريخ الخليج والبحر الل حمر 
اقدم مستعمرة هولندية للمنقيين من الاسبان/ البرتغالييين وفيها استقر 
بیدرو تخسيرا ليبدا طباعة كد ابه - اصول وسسلالات ملوك هرمز ¬ 
ويكتب الاسفار من الهند الى أيطاليا ‏ ونعتقد انه توفى (هنا وئيس قي 
قيسرونا) في اواسط القرن السابع عشر باقيا على يهوديته منتقلاً مع 
ابائه الى عالم آخر احسن من عالمثاء. لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات 
المحقدمسة من آلدکتوں كايسرأنج حيث لا توجد لها مصادر موثقة حتى 
الآن. 


تاريخ الخايح واأيدى أل شير 
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EEN 
تاريخ الخامح وأليحر أل حدر‎ 


القصل الثاني 
وصول الانجليز 
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تاريخ الخلبخ والبحر أل خير 


وصول الأنجليز 
والهولندييين الى الشرق 


كانت السنوات التى قضاها بيدرو تخسيرا في رحلاته الشرقية 
(1605-1586) من اهم السنوات في تاريخ البرتغاليين في الشرق - 
ففي عام 1580 نودى بالملك فيليب الثاني (ملك الاسبان) ملكا على 
البرتخال أيضا وبهذاأ دخلت البرتخال قيما أطلق عليه ستون سنة من 
السجن - والتى ادت الى فقدان البرتغال لكل مواقع ضفوذها في الشرق 
تقریبا. 

هناك حدث اخر وعلى نفس المستوى من الاهمية طغى على تاريخ 
الاساطيل الأوروبية وهى عودة القائد البحري دريك (#kةا0)‏ من 
جولة حول العالم ودخوله بريطانيا دخول الابطال قلقد كانت نتائي 
جولة دريك مؤشرا لحروب دبلوماسية انتهت بصراع بحری مریر بین 
أسبانيا وبريطانيا. 

قبل عودة دریك الی بریطانیا کان جون نیوبری J011 New bey‏ 
قد تىجه الى طرابلس في سوريا زفي 19 سبتمبر 1580) ومنذها الى 
وآدي القسرآت تم فسارس وھسرمسز وعساد من فسارس السی ارمینیہ۔ا 
والقسطنطينية واوروبا ليصل في النهاية الى لندن في اغسطس 1582. 

في بداية 1583 توجه ذيوبري مرة أخضرى وفي تفس الطريق ألى 
طرابلس یرافقه هذه المرۃ رالف فتش (۸٤٤إ۴‏ ٢اpاھ۸)‏ وولیام لیدز 
Wiliam Leedes)‏ ) وجيمس ستورى (5†01¥ 31410€8). 

وبعد مرورهم بنفس الناطق التی مر بها نيوبرى يصل الانجليسز 
الاربعة الى مملكة هرمز قي 5 سبتمير 1588. 
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تاريخ الخليح واليحر أل حير 


املك فيليب ملك آسباذيا والبرتغال 


تاريخ الخليخ والبحر الل شمو 


أثار وصول ألاربعة قات هرمز (ماثياس البوكيرك) فأمر باعتقالهم 
أعتقاد! منه باتهم جواسیس لدوم انتونیی ۸2٤0110(‏ 1(0112) المطالئب 
بعرش البرتغال اتذاك - وبعد فترة قضوها في سجون هرمز نفى 
الجميع الى جوا حيث بقوا في سجوتها الى ان استطاع الاب اليسوعي 
توماس ستيفذن 58۷٥18(‏ 1۳0۲288) من اخرأجهم بكفالة - على ان 
يباشروا مهنة التجارة في جوا. 

في 5 ابريل 1585 هرب فتش» وذيوبرى وليدز من المقأطعة البرتغالية 
ووصلوا بعد عدة ايام الى بلاط (المغول الاعظم) اكير في فتح بور 
سیکری - (فتح بوں) هنا قأم لیدز بالعمل في بلاط اکبر وبدا نیوبری 
رحلة العودة في 28 سبتمبر 1585 من لاهور الى القسطنطينية ومنها 
الی لندنء» اما فتش فقد عبر نھر الکان الى البنغال وشم الى شیتاكیش 
وبيجو وفي الذهاية ألى ملقا في 8 قبراير 1588 وانتقل مرة اخرى منها 
الى بيج والبنغأل وكوشين وجوا وشول وهرمز والبصرة ثم الي حلب 
ماشا الى بريطانيا التى وصلها في 29 ابريل 1591. 

لقد ذكرذا رحلة فقتش بشىء من التفصيل لسبيين الأول منهماً أنه كان 
في ترحاله في الشرق في نفس الفترة الزمنية التي كأن بيدرى تيخسيرا 
متواجدا في الشرق حتى انهما كانا في جوا قي نفس السنة 1589 مع 
علمتا الكامل بانهما لم يلتقيا فيها. 

السبب الثاني هى اصراره على زيارة المناطق التابعة للنقوذ البرتغالي 
مثل ملق وجوا وهرمسز وبقاثه في ألاخيرة خمسين یوما قبل أن يتوجه 
الى البصرة - ولاعطاء السبب الثاني اكشر اهمية نجد أنه في فبرأير 25 
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تاريخ الخليخ والبحر الل خجر 


عام 1585 يكتب ملك الاسبان من لشبونة الى نائبه في الهند (دوارتى 
دی منزیس) ¬ قائلا: «اخسیسرتی ناأئب اللك (دی فسرنس ی سکوی 
ماسکرینأاس) )28 )D. Francisco - Mascarenh‏ بان قاش قلعة 
هرمز ماثياس البوكيرك أرسل له اربعحة من السجناء الانجليز وأثاروا 
الشكوك في انهم مسرسلين من قبل دوم انت-ونیو ويحملون رسائل منه 
ولكنهم يدعون أنهم من التجارء لقد قام قاأئد قلعة هرمز بايداعهم السجن 
الى أن نقرر شانهم؛ انثى اعستمد عليك في معاقبتهم بما تراه متأاسبا اذا 
ثبت جرمهم وذلك بعد استقمساء الحقائق بصورة خاصة على أن تتخذ 
ألاجراءآت اللازمة لنم صسدوث مثل هذا في المستقبل وعدم السساأح 
لامتائهم بالد حول الى ممتلكاتتاً وخاصة هرمز والتى نحتبرهاً النفذ اذى 
يمر منه امتاهم وسوف تخبرتي یما قمت به». 

أن اهمية السيب الثاني تبدى لذا إكثر جاذبية الآن وخاصة لو عرفتا ان 
هرب هؤلاء السجتاء من السجون اليرتغالية في جوا بعد شهرين من 
وصول نائيب للك الذى كدب له الملك قيليب توجيهاته ولذاأ تنجد استيا 
للك من هذا الحادث وأضها في رسالته المرسلسة الى ناث اللك من 
لشبونه في فبرایر 13 عام 1587 - «اننی مسستاء جدا لهرب الانجليز 
الذين أخبسرني عذهم ماتياس البوكيرك وقام باأرسالهم من قلعة هرمن 
الى سجون جوا في عهد قرنسيسكو ماسكاريتاس والذين يعد هروبهم 
توقی اتشان متهم ويقی اخران في مناطق اأخرى ® اننى اطلب منك 
البحث عنهم والقاء القبض عليهم وأن تامن وتشدد حمايتهم وان تحقق 
في ملابسات هربهم وأن تجد الاشخاص المشتركين معهم وتخبرني 
بقرارك». 
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تاريخ الخليخ والبحر أل حمر 


بعد عامين من الرسالتين المذكورتين يكتب الك رسالة شالثة في 20 
فبراير 1589 الى تائيب الملك. 

«ان ما ذکرته لی عن توقعاتکم بوصول دوم انتونیی حاکم کراتو 
سايقا واحتمال وصوله الى طرفكم والاستعدادات التى قمت بها قبل 
حلول الشتاء لحماية مضيق ملقا - صار معلوما اما بخصوص الانجليز 
الاريعة والذين توجهوا الى الهند في عسهد الكونت دوم قسرنسيسكى 
ماسكاريتاس وألذين اكتشفتم أتهم من التجاأر وقد توفى ثلاثة منهم 
وبقى الرايع في جوا وتزوج بها ومسارس مهنة الرسم» قانى اطلب منكم 
التاكد مرة أخرى عن القصد من زيارتهم». 

ويذكر الك اسماء هؤلاء الانجليز قي آخر رسالة له بتاريخ 18 يذاير 
1 مرسلة الى ناثبه يقول: «بالنسبة للانجليز الثلاثة والذين هربوا 
الى الهند وأنتان منهم في عدأد الوتى» اود ان !حبركم يأن تطلبوأ من 
الانجليزي الرابع والذى يمارس مهنة الرسم قي جوا الآنء مسغادرة 
امناطق التابعة لى والعودة الى بلاده في اول سفينة متجهة الى هناك. 

انتا نذكر هذه الرساظ والاوامر الصادرة من اللك بشىء من الغرابة 
حيث انه ىبرغم أنذارات أللك الى توأبه نجد أن فستش يقضي فسترة في 
ملقا 1588 ويعود الى كوشين (1589) ويبقى فيها ثمانية اشهر دون 
أن يتعرض له أحد من البرتغاليين ومن ثم وصوله الى هرمز ومغأدرته 
منها إلى لندن دون أعتقال أو تحقيق. 

وربما پرتبط هذا کله بتصرفات شخصية آخری ذات اهمية کبری قي 
وصول الانجليز والهولنديين ألى الشرق حيث أنه وبعد شهسرين من 
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تاريخ الخليخ والبحر اال حمر 


مغادرة رالف فتش وأصسدقاثه لندن» يتوجه في 86 ابریل 1588 رجل 
هولندي يدعی جان هيو لينخوتڻ (Jan Huyghen |108C1081)‏ 
من لشبونة إلى الهند. 

لقد كتب هذا الهولندي الكتاب المسشهور (المسمى ايتنرأريو أو المذكرات 
الخاصة) والتى نحستقد أن بيدرو تخسسيرا قد قرآه قبل كتسابة كتابه ومع 
تواجد الاثنين في جوا في عام 1588 فإنهمالم يلتقيا ولكن تكاد نجزم 
في انه لو لم يكتب الهولندي كتابه لكتب تخسيرا كتابا مماثلا لذلك. 

ورغم ان الهولندي غادر كوتشن عد5 اشهر قبل وهسول فتش من 
ألينقال الا أن الأول لم يصل الى لشسيونة الا بحسد ثلاث سنوات قي 8 
بخاير 1592. 

ووصل فتش الى لندن في أبريل 829 -1591 أي قيل وصول 
الهولندى الى لشبونة وقبل ثلائة اسابيع من مغخادرة اول اسطول 
انجليزي الى الشرق تحت قيادة القبطان ريموئد (47100104©) والذى 
اسستطاعت سفينة وأحد5 Bonaventure)‏ wardع£)‏ من الشلاث 
اكمال الرحلة تحت قيادة القبطان جيمس لانكستر ]40٥28-(‏ 8ع0تةل 
«(ter‏ 

اننا نعتقد أن قرار الانجلين بارسال اسطولهم الى الشرق هو الذى اثار 
موضورع كتابة الرساشل من ملك األاسبان لناثبه قي الهند في مارس 26 
عام 1591 قائلا: «لقد بلغت قبل عدة ايام ان هناك استعدادا في انجلترا 
لارسسال السفن ألى جزيرة سسانتا هيلانا (108ع۷1 وأنةء) لانتظار 
السقن القادمة اليهاء لذا تنصح السقن المتوجهة في ذلك الاتجاه ان تحمل 
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تاريخ الخليح والبدر الإحمر 


ما يكفيها من الماء وعدم التوقف في هذه الجزيرة واذا ما اضطروا في 
التوقف فليكن في (انغولا) وعلى جميع السفن الانتظار في كورفو في 
بحر الازور حتى يتمكن الأسطول من مسرافقتهسم قي رحلة العودة ألى 
لشبونه». 

ولدينا اليوم وليقتان برتغاليتان عن رحلة لانكستر الاولى منها كتبت 
بعد سنتين من يدء رحلته الى الشرق ويقول فيها المك: «صديقى نائب 
للك أتا الك ارسل لك تمياتيء لقد كتب لي لويس فرتانديس دوأرتى 
)is Fernandes Duarte)‏ (والذى في بلاط الك شسریف في 
مراکش) آنه يو جد في مراكش رجل انجليزي يتحدث عن مناطق تجارية 
بحيدة مثل سومطره وبیجی والتى لا توج د لتنا قلاع فيهاً وانصسح أن 
تبساشر العمل في ذلك “ وان تقوم بالتيادل التجاري مع أهالي هذه 
المناطق. 

ان هذا الانجليزي يحاول الحصول على المساعدة من أهل مراكش 
وعلى المعلومات التى سوف تساعده على الوصول الى هذه المناطق ومع 
جود الشك في تمكنذه من ذلك إرجى منك ان تمتع اي انجليزي من وضع 
قسدمه في هذه الناطق من أجل التجارة وأآن ترتيط بملوك هذه الذاطقى 
يمعاهدات صداقة مع دولتنا او مع الدول الحليفة لنا والقريية منهم». 

كتب في لشبونة 6 اغسطس 1598. 

استطراد : 

وعليك ان تعلم ان الانجليزي المذكور قد ذكر لتا أنه ومنذ سنتين 
غادرت انجلترا سفن تحت قيادة القیطان تمبرتو (Timbortoe)‏ وألذی 
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تاريخ الخاسح والیدر أل حم 


وصل الى هناك واستولى على اثنتين من الغلايين لذا أنك ترى الآن أهمية 


ما فذكرته لك وسوف تنفد ذلك «#». 
في الوثيقة الثانية والمرسلة في اول مارس يذكر الملك لخائبه قي الهند 
أنتالى: 


«لقد اخبرتتي پان السفن الانجليزية قد وصلت الى تيتاتجوين وعلى 
بعد سته قراسخ من موزامبیق وآن ألدىم جیرونی مو د. ازقادى منعهم 
من التزود بالماء» انتى اهن الدوم على فعله هذا وعلمت منكم حالة التوتر 
التي سببتهاً هذه السفينة وألخوف من وصول غيرها ارجى منك مراقية 
الامور بدقة ومنع مثل هذه السفن من الوصسول الى هذه المواقع 
ومجاربتها واجعل منهم عبرة للآخرین حتی لا يجسرق إحد غيرهم على 
ذلك وأعلم انك سوف تقوم بذلك». 

لم تكن رحلة لانكستر موفقة كما ارأدتها بريطانيا وبتاء على نتأئثجها 
قرر الانجليز التريث قبل ارساله اساطيل اخرى الى الشرق. 

ولكن ييدو أن بلادا إخرى اخذت الفكرة وأرسلت سقنها الاربعة 
الهسولندية في 2 ابريسل 1595 تحت قيادة كکورنيلوس د. هوتمان 
de Houtman)‏ isاorne)‏ متجهة الى ارخييل الشرق حاملة معها 
دليل البحر للهولندي ليتخوتن (والذى طبع في نفس العام قي هولندا) - 
ومثل المحاولات البريطانية انتهت هذه البعثة بكارثة تذكرها رسالة ااك 
في يناير 8-/ 1598 الى ناثبه في الهند. 

® يذكر السغير الغينيقي في البلا البرتفالي ان السفن الانجليزية هاجمت اربع سقن اشركة 
الهند الشرقية واستطاعت ان تستولي على اثنقين وقامت باغراقهما.. 
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تاريخ الخيح والبحر أل شمر 


«أننى قد وصلتتى الاحخبار من الهند والتى تذكر وصول سغراء ملك 
هولتدا الك أشن (1۸٥عح)‏ الى ذائب أللك ماثياس البوكيرك محاأولين 
عقد معاهدات صداقة وأمسور أخرىء» لقد علمت انهم غأدرو! الهند خاثبين 
ورغم أن هذا املك (إى ملك هواندا) قام بنقل اسقف الصين والبحارة 
البرتخاليين ألذين تحطمت سقينتهم وذلك رغبة مذه في الصداقة والمىدة 
معنا - مع ذلك انا في أنتظار رسائل ماثياس البوكيرك ومنك ايضا 
وأطلب منكم ذلك. لقد ارسلت لكم رساثل مماثلة عن طريق اليس بعد 
وصول السفن الاربع والتابعة لاسفار العام المنصرم وقد اخبرتكم في 
هذه الرسائل عن كل شىء وكيف قام نفس الهولنديين بالتعرض للسفن 
المذكورة في جزيرة سسانتا هيلانا هذه السفن كانت تحمل الفلغل 
والاعشاب من سومطره وجاوة اتنى أعلم أن هولندأ سوف ترسل سفنا 
اخرى ألى هذه المناطق وان ملك هولنداً والدى اثاره فشل مهمة سفرأخه 
سوف يحاول مرة اخرىء» لذا أطلب منكم ارسال الاسطول الى بحر ملقا 
ليكون مستعدا! لثل هذه السفن لكي يمنعها من دخول موأنشه وأن 
تحاربهم بكل ما يتطلب ذلك من قوة وعتاد وأن لا تمد يد الصداقة لهم». 

وقي رسالة اخرى قي 26 يناير 1598 مرة اخسرى يشير اللك الى 
سفراء الك اشن (ملك هولندا) ويكتب الى نأائبه ان يبدى الود لهؤلاء 
السفراء إلآن حيث انه (أي ملك اسسبانيا) لا يستطيع أن يعادى ملك 
هولندا -- وخاصة إن سفن هولندا تجوب الآن البحار التى يسيطر عليها 
البرتغاليسون فيقول: «انك تذكر أن سفراء ملك هولندا عادىا في السابق 
خائبين من جوا بحد ان فشلوا في الحصول على مطالبهم في عهد نائ 
للك ماثياس البوكيرك انى سوف أرسل له (اي للك هولندا) وأخبره أنه 
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تاريخ ألخليغ والبحر الأ حمر 


يستطيع ارسسال سغنه الآن وانهم يستطي عون التعامل فقي التجارة مع 
جزيرة سومطره ولك انت والمجلس الحاكم القرار». 

في مارس 1598/10 يكتب الملك مرة اخرى الى ثاثبة في الهند. 

«انه في السابق كان المطلوب من سفنتا الانتظار في مسانتا هيلانا 
لفترة من الزمن لا تتعدى العحشرين من شهر ماأيو ولقد تبين لنا الان أن 
الفترة المذكورة ممكن امتدادها الى نهاية شهر مايو السبب في ذلك ان 
احد سفننا اضطرت لموأجهة السفن الهولندية هتاك يسبب تأخرها 
ووصولها وحيدة الى سانتا هيلاناء المطلوب الآن الحذر الشسديد عثذد 
التوجه الى سانتا ميلاتاً حتى لا تفاجثهم السفن الهسولندية» ببزدأد 
الوضع تأزما بين هولذدا وأسباتيا مرة اخرى لذا نجد بعد أسسبوع من 
الرسالة السابقة يوجه الك رسالة اخرى الى ذاثبه قي الهند قائلا: 

«الكونت والقائد البحرى صديقى ناثب الملك والانسان المحبب لدي بعد 
ان كتبت لك سابقاً عن هذا الموضوع (بخصوص الهولنديين) واسغارهم 
الى ألجذوب. اننى متاكد انك اتخذت الخطوات اللازمة لابادتهم صن بحر 
مقا وانه اصبح الآن خروريا ان ترسل سفينة أو أثنتين الى هذاك (بدل 
ان تاخذ اخنتين من خمس سوف تتوجه اليكم هذا العام) وسوف يتوجه 
الیكم كوزموس دى لافيتا (aاع‏ 12 .عل .085008) والذی سوف 
يكون مسثول عن السفن المرسلة الى ملقا لقطع الطريق على الهولنديين 
وآنه يبدو لنأً أن أنجاز هذا الإمر سوق يكون أسرع بارسال سفينة من 
جوا الى ملقا بدل الانتظار لكي تنفذوا هذه الاوامر المرسلة لكم والتى اهم 
شىء فيها تحقيق رخبتي وعدم الاهتمام باي شىء آخر والوصول الى 
هدف تحطيم هذا التدخل وصيانة كرامة سفنناء 
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تاريخ الخليع والبحر الإحمر 


وقحت هذه الرسالة بواسطة الامسير في 17 مأارس 1598 وذلك لشدة 
مرض الاك والذي توفى في 13 سبتمير نفس العام. 

وعتدما كانت السفن البرتغالية جاهزة التو جه الى ألهند حاملة 
الرسائل اللكية المغلقسة الى نائب الك (في 5 ابريل 1598) ارسل 
سكرتير الئك اللحق الثالي مع هذه السقن وبامر من حاكم البرتغال. 

«وفي يوم مسخسادرة السسفن وصلتتا رسسالة من جسزيسرة مدیره 
)Mad e 3(‏ تخبرنا عن توجه الاأسطول الهولندي الى الجنوب لذا 
وجب عليك حسب تعلي مات الحاكم أن تقوم يا صاحيب السعادة 
بالاحتياط اللازم في خليج أنتاو في جزيرة ساو لورنسو (-1ا10 80 
0٥0‏ )) ~ وعليك يمعاقية البرتغاليين الذين تسببوا في حوادث (جزيرة 
جاوه الكبيرة) وخاصة اصحاأب الاسماء المذكورة في نهاية الفقرة 


ومرفق مع هذه الاوامسر أوأمر آخری سوف قوم بتنفیذهاً کوزمو دی 


لاقيتا. 
حاكم البرتغال 


D080. Velho‏ دوجو قىلى 
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تاريخ الخليح واليحر الحم 


لقسد كانت الرمسالة التى وصلت من جزدرة مديرد (Madeira)‏ 
تحمل الخعلومات الآتىة: 


ملخص لرحاة السفن الهولندية ؛ 

«خليج انتاو جل الوأقع قرب جزيرة ساو. لورینسسو وألذي بقع على 
موقع 16 درجة شرق الجزيرة المذكورة وهو خليج متسع وتقع قيه عدة 
جزر صغيرة وواحدة من هذه ألجزر عسالية جد ويوجد خلفها موقم 
يذاسب لرسو السقن وهذه الجزيرة المذكورة مسكونة وتنتج كمية كبيرة 
من الفواكه مثل البرتقال والحمضیات وتحتوی على عصسدد كبير من 
الحيوانات مثل الابقار والاغتام وبها مائتان من المنازل. 

في خارج هذا الخلیج تقع جزيرة ساتüا‏ nمأرİa (Santa Maria)‏ 
والتى وجد فيها الهولنديون الفوأكه والسمك. 

ولقد وأجسههم تيسار مائي قوي في المضيق الوأقع بين جزيرة جاوه 
الصسغيرة وجزيرة بالى منعحهم من التوقف. لذأ توجهوا من جزيرة بالى 
الى الغضرب والجنوب الغضربي حتى وصلوا الى بنتاو (830140) فقي 
جزيرة جاوه الكبيرة حيث نقلوا الى سفنهم البضائع. 

تقد قاأبل ألهولنديون الكثير من البرتغاليين في جزيرة جاود الكبيرة 
والذین قامو! بالترحیب والاحتفاء بهم وژودی‌هم بالعلومات وبالاسرار 
التجارية وخاصة عن القلفل ألاسود وما قد يحود عليهم من الال أذأ هم 
تا جروا به. 

ونذکر من البرتخالیین بیدرو دی اتید (ع ad‏ عل ٥d۲ع۴)‏ من ملقا 


mir Hr Ty Hy 
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تاريخ الخايخ وألبحر أل شهر 


والذى اأخبرهم بما يحأاك لهم قي السر مسن قبل البرتغاليين وحذرهم من 
المخاطر التى تنتظرهم من اهل جاوه اذا ما ذفذوا تهديدهم ولذلك نجد أنه 
وبمسساعدة هذا البرتغالي وغيره عادت السفن الهولندية من هناك 
غىسأاڭة 8ء 

لقد كان فشل البعثة الانجليزية الاولى هو السبب الرئيسي وراء البعثة 
ألكفة من قبل اللكة اليزابيت والتى تكونت من ثلاث سفن تحت قيادة 
السير روبرت دودلي في عام 1596 (yع robert (u1‏ ءst)‏ والذي 
كأن يحمل رسأالة الى اأمبرأطور الصين. لقد كانت السفن السريطانية 
الثلاث ‏ بير (۳دع8) وميرولب (pاعاwW‏ 4ع 8{ ویتجأامىن (Berja-‏ 
(صنص مي ثالث مجموعة من السفن اليريطانية تحاول ان تجد طريقها 
الى الشرق ولكنها لم تفلت من العين الراصدة للاسطول البرتغالي في 
مياه الهند لذا نجد ان الغرفة التجارية في جو! تكتب الى الملك (قي 
ديسمير 1597) التالي: 

«لقد قشضى الكونت ثاثب اللك الشتاء في مومباسا ولقد وجد حالة 
الاستعداد البحري مزرية جدا ولذا اخذ في الاصلاحات البحرية وطلب 
بتاء السفن الخفيفة والمسريعةء ولقد ابلخه قبطان قلعة موزمبيق بأنه 
شاهد قي يوليو الماضي سفينتين انجليزيتين في البحر المقابل لقلعة 
موزمبيق مما دعى الكىنت وناثب اللك أن يسرع في أنزال الاسطول الى 
البحر اضافة الى شراء سفينة كبيرة بمبلغ ستة عشر الف باردس -٣ة۴)‏ 
(4408 وسفينتين ملكيتين كبأار وتسعة سفن صغيرة قام أيضا بشرأئها 
حدم توأجد سقن تابعة أصاحب الجلالة انذاك في حضاتر السفن في 
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تاريخ الخليخ واليحر اأ حمر 


جوا ولقد تم اعداد سنمساثه مسلح تحت قیادة لورینسو دي برتی وتلوچه 
الجميع في 20 سبتمبر الى ملقا لاعتقادهم أن العدى قد توجه الى هناك 
وسوف بتمکن منه اسطولتا.. نود ان نبلغ جسلالتکم ان تصرفات تاتب 
للك كانت عظيمة وخاصة اذا علمنا اته قي السنوات الماضية قسامت 
السفن الانجليزية في البحار الجضوبية باحتجاز سفيشتين تابعتين لنا 
كانتا متوجهتين الى البنغال ولم تسمع عنهما شيشاء لذا نطلب مثكم 
ياصاحب الجلالة أمدادنا با لمال والرجال والعتاد وياسر ع وقت ممكن..». 

ويكتب الأب جودو سائتوس (كعاصةS dos‏ 020ل) من مسوزمبيق 
مۇر خا هذا الحدث في كتابه اثيوبيا الشرق. 

«عندما وصلنا الى موزبيق» كان القلق مسيطرا على أهل البلاد وكانوا 
في خوف عظيم من وصول الاسطول الانجليزي وذلك يسيب العلومات 
الواردة عن طريق الير من البرتخال الى الهند والتى قام حاكم الهند 
مانويل ديسىزا بابلاغها الى القلاع البرتغالية. 

لقد انتقل اهالي البلاد بمتاعهم ومحاصيلهم الى القلعة التى اصبحت 
مزدحمة - زيادة على دعوة قائ الحامیه دوم هورنیهسی دي اأزقادو 
)(0m Hieronymo de Azevdo‏ لقائد ملندی ہراس دی اجویار 
B28 4 Aur‏ بالاتسحاب من قلعته والالتحاق به في موزمبیق. 

لقد وصل الا حير في سفینتین مع رجاله ويار جتین محملتين بالؤن 
ورغم كل التوقعات وألا ستعدادأت لم يصل الانجليز ألى موزميبيق 
الابعد سنتين وفي سفي نتين فقط (في 13 ونيو 1597) تىجهتا الى 
البحر الجذوبي (الى ملقا) علما بانه في عام 1591 اي قبل ستة سنوات 
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تاريخ الذليج والبحر أل حمر 


زارت مسوزمبيق سفينة انجليزية وأحدة فقط وكانت اول سفقينة 
انجليزنة تتو جه الى الهند مذنذ عهد فر نسیس ندري (Francis Drake)‏ 
هذه السغينة المذكورة توقفت في تيتانجون (مورد مائي مشهور) 
وتزودت بالماء في 27 أكتوبر وتوجهت بعد ذلك على ملقا. 

أماً کوتى (۳01110) فهو يذكر هذه الاحداث بعد وصوله الى جوأ من 
موزمبيق في 19 اغسطس 1597. 

«لقد نقل قبطان هذه السفينة رسالة من قبطان القلعة في موزمسبيق 
وألتى يذكر فيها أن سفينتين هولنديتين (انجليزيتين) وصالتا الى ميناء 
تیتاتجون على بعد خصسة فراسخ من موزم‌بیق وتزو دتا بالماء وبدی له 
أذهما متوجهتشان الى سوندا غك ٥1ا5‏ لقد قلق الكونت وآهل المديذة لمل 
هذه الاخبار وطلب الحاكم (حاكم جوا) انعقاد المجلس ودعي اليه 
الضباط وألاسقف الأب الیکسيو دى منزيس Ajexio de Mene7ze8S‏ 
وكل الضباط المتقاعدين واطلعهم على هذه الرسالة واخبرهم بخطورة 
الام فيما لو وصلت هذه السفن الى ملقا وخاصة انهم ربما يشيرون 
البلاد المجاورة ضد قلعة ملقا ويتعرضون اتجارة الصين واليابان 
ويحصلون على ما يقارب مليونين من الجنيهات الذهبية (حجم التجارة 
بين الصين واليابان والهند) ولقد اخبر الكونت المجلس انه على استعداد 
لتنفيذ قراراته (المجلس) لاته لديه ما فيه الكفاية من الغلايين (سفن 
برتغالية كبيرة) والرجسال والعتاد وسوف يدافع عن حق اللك وأنه قد 
جاء الى الهند للدقاع عنها وليس ألراحة وطلب من أعضباء المجلس 
اعطاءه رأيهم كتابيا بما يرضى الله والملكء في اليىم التالي جاء الجميع 
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تارييخ الخليخ والبحر الل حمر 


واعطوه آراءهم مكتوية واتفقوا على ارسال سفینتین کییرتین وثلاث 
عبشرة سفيتة أخرى صسغيرة وخمسمائة من الرجال المسلحين وكان ذلك 
في اعتقادهم يكفي للبحث عن هذه السفن (الانجليزية) (الهولندية) 
وتامين المسارأت البحرية للصين واليابان. 

وبعد الاتفاق تىجه القائد البحري العام الكونت ناثب الملك الى حوض 
السفن الضاص بالاسطول ونظرا لعدم وجود الماشرف المسثول (وذلك 
لان المسئول والذي عين في عهد مائياس البوكيرك فيسينسيى دي بونى 
Vieni de Bane‏ قد تىجە ألى البرتغال في يتاير 1597 وكسان 
الكونت غير راغب في تعيين احد في هذا المنصب لانه اراد الاحتفاظ يه 
لنفسه ولکن وغي هذه الظروف قام بتعیین دي فرنسیسکو دي نوروتها 
D. Francisco de Noronha‏ مسولا طاےا بقیت مسثولیة الاسطول 
الذکور له وعین خاد دي لويس دا جاما ادا .[ 04702 هل مسئولا 
عن مخازن السلاح وألذخيرة وعین د. آنتونیو د. لیما عd‏ ٥نرمامۂ‏ .5 
142 مسولا عن مخازن الحؤن وطلب من ضباط الجسمأرك مساعدته 
وطاأعة أوأصره. 

وعین لورینسودی برتو قاتدا عاما للاسطول المزمع ارساله الى ملقا 
ولم يستقر ناثب الملك حتى اكمل كل التجهيزات اللازمة ودفع ثلاثة 
أرباع اجر كل جندي وعامل على هذا الأاسطول ونتيجة للسرعة التى 
لازمت الاستعدادات جهز الاسطول المذكور فاستقل القأش العام سفينته 
الكيرى والسغفيذة الاخري القبطان بيريراً كوتذو 0طتتانء pe4‏ 
وأما الباقی فوأحسده للقبطان د. لويس دي تورونا ابن کوند دائینارس 
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تاريخ الخليح والبحر أل حم 


Conde dein hares‏ والذي جاء من البرتغال في عام 1595 حاأملا 
معه لقب القائدي الأبحري والسفينة ألاخسرى بقبادة جوريتمق دي 
نور نها اين دی اذتو نیو دی منزیس 1181208 de‏ 0۸10اصھ .( وھذا 
بالاضافة الى سفينة اخرى في انتظار الاسطول في ملقا مع قبطانها 
روی دیاس دا اجرایر ٣4نا[‏ عل مونل وا۸ اما السفن الصخضرىی 
وعددها تسعة بقيادة القبطان دي فرتسیسکو هرنیکس -8آC‏ ۴۲۵48 .2 
5گ - c0‏ وهو قيطان قلعة مقا والقبطان استیقادو تخسيرا دي 
ما سید Estevado r eixeira de Macedo‏ وهو ق۔یطان قلعة 
موزمبيق والقونسو دي مذزيس أبن فسرنسيسکو دي سیلفادي منزیس. 
ونیکولاو بیسریرا دي میسرندا ابن هذريك هنریکوس دي میرندا ولویس 
وبين ديسوزاء وجیروتیمو بوشیلو. جورج دي لیما بارتو دیجولوبو 
ابن دي رودریجو لوبو وجو. د. سیخاس. 
عادر الاسطول جوا قي يوم الاحد آلرأبع والحشرين من سبتميرء أما 
من السقن الهولندية (الانجليزية) فانها وبعد تزودها بالماء في تيتانجون 
توجهت الى قبالة جوا ومنها الى ملبار الى رأس كومريم وهناك 
أحتجزوا السفن التجارية المتوجهة من جوا الى البنغال وائتى كانت 
محملة بالارز وبعد معركة معها صادرواأ حمولتها وسرقوا ميالغ كبيرة 
من الال ولكنهم اطلقو! سراح بحارتها وارسلوهم الى ملقا. 
ويذكر كوتو 0٤ا0‏ من الاسطول البرتغالي ( والمرسل لتحقب 
اسطول الهولنديين) بان هذا الاسطول اي البرتغالي وصل الى ملقا قي 
24 سبتمبر 1597 ماعدا سفينة واحدة بقيادة لويس - لوبین ديسوزا 
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قأاريخ الخليج والأبدر الأ حمر 


والتى تحطمت قرب مذار ولكن التحق قبطانها والجذود بسفينة اخرى 
نقلتهم إلى الاسطول البرتغالي في ملقا وبلغت انباء السفن البرتغالية 
الى القبطان البحري لورينسو دي برتو في ملقا وأخبر بانها متواجدة 
قي رأس كوميريم» قام القبطان البحري بدعوه مجلسه الحربي للانعقاد 
ققرر المجلس بكل اعضائه بانه يتحتم على القيطان البحري التوجه 
بكامل اسطوله الى سوتدا وساحل جزيرة جاوه لتآديب السكان المحليي 
الذين ثارو! على الىجود البرتغال المسيحى فيهما وسرقو| الممتلكات. 

هذا الى جاتب دعوة ملوكهم الى عدم الاتصال باية قوة أوروبية أخرى 
اذا ما دخلت سفتها الى موانشهم» ومن ضمن التوجيهات الى القاشد 
البرتغالي بانه يتحتم عليه القأء القبض على اثنين من الانجليز قي جزيرة 
بالي (ألحقيقة أن الكاتب هنا يخطىء ويسمى الهولضديين انجلين) حيث 
يۇک د المترجم بان المذكورين همسا هولنديان تخلفا عن اسطول هولندا 
الذي قاده هوتمان («ة»هاا110) الى تلك الاراضي في 1597 ولم يلحقا 
بالاسطول عند مغادرته جزيرة بالي وبقیا فیها بین الو تتيين». 

عندما غادر الاسطول بآم ناشب اللك طلب منهم الاخير عدم التعرض 
لاية سفينة متجهة الى سسوتدا وجاوه ورغم ذلك قام القاك العام 
للاسطول بمصادرة أغلب محتويات السفن التى صادفهاً في طريقةء 
فسبقته هذه السفن الى المكانين المذكورين واخبرت الاهالي بما حصل 
لها فاستعد الناس لوصول اسطول البرتغال. 

عند وصول الاسطول الى سوتدا ارسل القائد سفنه الصغيرة للثزود 
بالاء ولكن متعهم الاهالي من ذلك فنزل كثيسر من بحارة الاسطول 
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تاريخ الاين واأبدر أل حمر 


وضباطه الى الساحل فقام الاهالي بمصاصرتهم وقتلوا الكثير منهم بما 
في ذلك القادة الشلاتة.. د. لویز» ود. جورینمسو د. نور ونھا وروی ديار 
اجويارء ولم تستطع سفن الاسطول ألتد خل لصعوبة مذأورتها نتيجة 
الحمولة الكبيرة (والتى صودرت من السفن التابعة لهذه المناطق) 
وتواجد البحارة على السساحل.. ولم يشمكن القسائد الأعلى من الذزول 
لانقاذهم وذلك لصعوبة البحر وهيجانه حول الجزيرة. 

وبدخول موسم الامطار «المانسون» لسم يتمكن القائد البسحصري 
الروينسی د. بريتو من الانتقام من الاهالي او الحصول على الهولنديين 
فغادر الميذأء الى ملقا ووصلها في 10 بوليو 1598 وبقى فيها الى ينأير 
من العام التالي وتوجه بعدها الى جواء وقبل مغأدرته حاول البحث عن 
(الانجليزيين) (الهولنديين) المذكورين ووصلته انباء انهما قد لقا 
سفينة رأسية في ميذاء كيدا على بحد ستة فراسخ من ملقاً ولكنه لم 
يتوجه لا عتقالهم رغم مطالبة قائد حامية ملقا والضباط المرافقين له 
يذلك. 

عندها ارسل تاكب اللك يأمره بالتوجه الى جوا ويمجرد وصوله ايها 
اخبره سكرتي ناب اللك بأنه عليه التوجه الى منزله للاقامة الجبرية 
حتى يتم التحقيق في بعض المخالفات التى ارتكبها. 

قرر تاش الك دعوة المجلس الحاكم انظ في القضية وإصدار الحكم 
فيها ولم يقبل أعضاء المجلس بذئك ولاسباب خأصة قرروا احالتها الى 
المحاكم العادية مثل اية قضية اخرى ونتيجة لذلك حكمت المحكمة على 
القائد المذكور بغرامة مالبة كبيرة وتعبينه قأشدا! الى حامية (سفاله). 
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تاريخ الخليخ واليحر الإحمر 


بقول كوتى دان ذائب الملك ارسل لورينسى دي برتو قائدا لحأمية 
سفاله وذلك بعد اعادة الاعتبان له وتبرأته من التهم المىجهة اليه وبعد 
ثلاثة اعوام عين قائد! لحاميه موزامبيق حيث قاد في 1609 حملة 
تأديبية ضد عدد كبير من (الكفرة) وخسر فيها المعركة وکانت خسائره 
البشرية كبيرة جدا مما ادى الى تجريده من أوسمته ورتبته الحسكرية. 

يبدو ان (الكقرة) مسمى محلي للسكان وربما كانت هذه التسمية 
ماخوذة من العرب القيمين هناك للسكان الاصليي. 

ورغم فشل اسطول لرويسذو برتو في تح ةبق مطالسب ناثب الك 
استطاع اسطول برتغالي أخر تحقيق ذلك دون أن تكون مسئوليته القيام 
بهذا العمل. 

فقسد کتب کوتو مرة أاخسری «بیتما کان لروینسسو برتو قي سوندا نم 
يكن إولئك الذين في «ملقا» يدركون قرب الاسطول الهولندي 
(الانجليزي) منهم وبينما كان الاسطول الب رتغالي المتوجه أئى الهند من 
ملقا يستعد للابحار (كان هذا الاسطول مكوتا من سفينة ماجويل دي 
كينها وألذي كان س_ينقل الضايط المسئول عن حاميه ملقا لانتهاء فترة 
عمله والذي کان يدعي فرنسيسکو داسلفسا دي مذزيس وکان في نقس 
الوقت قائد! لهذه السفن وهي في طريقها الى جوا وكانت هناك سفينة 
أخرى من الصين وقبطانها فيرنأو دي اليدا وعدة سفن أخرى» 

قبل مغادرة هذا الاسطول ملقا تو جه القبطان جو جومس فايو (قبل 
الاسطول بيوم واحد) الى الهند. وقي اليىم التاسع وعلى بعد ثلاثين 
قرسضا من ملقاً یقرب جزيرة بولی بار سيسلار شاهد أثنتين من السفن 
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تاريخ الخليح واليحر أل خم 


الهسولندية (انجليزية) فعساود أدراجه متوجهأ الى ملقا مرة أخرى 
ومرسلا (بلم) في المقدمة ليندر الاسطول المتوأجد فيها باقترأب أسطول 
العدى ويخير فرانسي سكو داسيلفادي منزيس عن هذا الاسطول. 
بوصول هذه الثبا قام القائد المذكور بجمع كل الضياط المتواجدين 
لاستشارتهم وقرروأ عدم التىجسه الى الهند بل اتأصمود ومحأربة سفن 
العدى. 

عادت السفن البرتغالية الى ملقا وكانت في مقدمتها سفينة 
(جوجومس قايو). 

وما ان شاهدت سفن العدى السفن البرتغالية حتى رفعت الاعلام 
الحلوتة والبيضاء بدعوى أنها سفن شجارية قادمة ألى الميناء ورست هذه 
السفن قرب سفينة جوجومس فايو وماهي ساعات الا وقد اشتعلت 
حرب المدفعية بين الاسطول البرتغالي والسفن الاخرى وفقد فيها 
اسطول العدى العتاد وأصيبت سفنه باصابات بليغةء ومن الجسانب 
البرتغائي قتلت أبنة فرنسيسكى دأسيلفا دي منزيس وخادمتها بقديفة 
مدفع ومع انق جار مخزن البارود لقائد الاسطول المعادي اضطر قاشه 
الى الانسحاب من ميدان المعركة فارسل الاسطول البرتغالي رسله الى 
ملقا لاخبار حاميتها بالاحداث ونثأئجها وتوجه بعد ذلك ألى كىشين.. 

ارسل قاد حامية ماقا سفنه للبحث عن اسطول العدو وتم رصده قي 
میناء کوید! وقد اصیبت سفنه وقتل الکشیر من بحارته وجرح عدد کبیر 
من الباقين وغادر بحارة الاسطول الانجلی زی ميذاء كويده (أوكده) في 
سفينة القاشد متوجهين الى السنغال. 
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الهدلنديون في الشرق : 

في عام 1598 توجه اول اسطول هولندي الى الشرق وکاتت سفينتا 
القيادة (الاسد واللبؤة) تحت قيادة المرعب کورتيلوس دي هوثمان 
de Hout man‏ isاorne€‏ والربان الرئيیسي رجل انجليسزي يدعی 
جین ديقس [3۷1s‏ ۸طا0[ والذي يعتبر الوحيد الذي كتب عن هذه 
الرحلة والتى هلك فيها القائ الاعلى والكثير من بحارته. 

ابتدآت هذه السفن الابحار في فلشنج 8۸108نا۴ قي 15 ماأرس 
8 ووصلت في 21 يونیو 1599 الى ميناء أشن وهو يعتبر الميذاء 
الرئيسي لتجارة الفلقل الاسود في ارخبيل الملايو وكانت هته السفن 
اول سفن اوروبية بعد البرتغاليين تصل الى هذا الميناء وفي اول محاولة 
لكسر الاحتكار البرتغالي ولكن ولسوء الحظ إانتهت بكارثة عظيمة. 

ولقد كانت نصائح الك الدائمة في اسبانيا والبرتغال ان يقوم رعاياه 
بمعاملة ملك اشن معاملة جيده وهذا ما اتعكس على الهولنديين عند 
وصولهم لى هذا الميتاء ويذكر كوتو تقاصيل الاحداث كما يلي: قبل ان 
بغادر د. لويس دیجاما الى هرمز جاء اليه سفغرأء من اشن وقسام 
باستقبالهم احسن استقبال وبحضور كل الضباط والشخصيات الكبيرة 
المتواجدة في جوا اتذاك وقد اجزل لهم قي العطاء واستضافهم ورعاهم 
الى حبن موعد مغادرتهم الى أشنء لا اعلم الغرض من زيارتهم ولم ينم 
تسجيل الزيارة في سجل الدولة «كوتو يعتبر مؤرخ للهند من تلك الفترة 
الزمنية وله حق الاطلاع على السجل» على كل حال لقد عادو راضين عن 
زیارتهم. وفی (3 مایو 1599) غادرو! الى طرف ملکهم حاماین له 
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4 


المحارك الحرينة بان اسطول مولندا واسطول الد رتغال 


تاريخ الخاسع واليحر أل حمر 


تاريخ الخليخ والبدر أل مع 


ألهدايا قي مسسفينة كبيرة يقيادة لویر مأسیدو بوتيو 0أ114°Ch2 L-1iS‏ 
Boto‏ . 

في 3 اكتوبر 1600 يصل الى جوا نائب الاك الجسديد ايرس دي 
سلدانا 2 Ares de sidan‏ وتوآقق ذلك مع مغادرة الاساطيل لجوا 
(هذه الاساطيل غادرت بأمر من ناث الملك السابق ديجاما). 

وصلت سفينة السغراأء (سفراء ملك اشن) الى قلعة ملقا حيث تزلوا 
منها وتم أستقبالهم أحسن استقبال رغبة من قاشدها في الامن والسلام 
لهذه الحامية وخاصة أذا ما علمنا أن ألملك اشن قد هاجم هذه القلعة عدة 
مرات ومنع عنها سفن الصين واليابانء قام قاش حاميه ملقا قرنو دي 
أئبوكيرك عا۲4ع »ط۸1 عل ۴٥۲٣20‏ بأرسالهم الى بلادهم بصحية 
الفوڈسی فینسینت عادع۷1c‏ - 0186ھ حیث کان معروفا لدی اذك 
ويرافقه الاب امار من رهبان القديس اغسطين لعلمه باللغة وقيامه 
بالترجمة. 

عند وصول سفينة ملقا الى هناك شاهدت سفينتين هولنديتين في 
ميتاء اشن وكانت هذه السفن هي نفس السفن التى اشتبكت مع سقن د. 
جورینمو کوتینهو في جزيرة سانتا هیلانا. 

د خلت سفينتنا اليناء ونزل سفراء الملك منذها ومحهم سقيرناً وكثير من 
المرافقين وكان في اتتظارهم عدد كبير من المستقبلين ارسلهم اللك لذلك 
وتمت بعد ذلك مقابلة الك وأكرم وفادتهم وقرح بالهسدايا المرسلة من 
نائب الملك في جوا انتهز الفونسو فينسينت خلوته مع الك والترجمان 
وطلب منه دعوة البحارة وضباطهم المتواجدين في السفن الهولذدية الى 
وليمه وألتخلص منذهم جميعا وقتلهم حيث أنهم قرأصنة. 
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تأرييخ الخليخ والبدر أل حمر 


ويذكر جسون ديفس» ان الك اخبر (دي هوتمان) القائد الهولندي بما 
طب منه البسرتغالي وأبدى رغبته في التعاون محه وأهداه كيسأ من 
ألأذهب» وطلب منه مساعدته ضد اأسطول ملك جوهر (مملكة في الطرف 
الجنوبي من ملقا) والذي كان في حالة حرب معه. 

استعد أسطول ملك أشن لهاجصة اسطول ملك جوهر والتحق 
الاسطول الهولندي به مقابل شحنة كاملة من الفلفل الاسود. ومن 
مختلف المصادر توجد ثلاث روايات تذكسر مصير الاسطول الهولندي 
المذکور. 

الاولى: منها تؤكد أن اللك (أشن) وجه دعوة للقائ الهولندي 
وقيادته الى وليمة حسب طلب القائد البرتغالي الفونسی - فينسينت 
وقتلهم جميعا. 

اما الرواية الثانية تؤكد موت الطاقم الهولندي بالسم الذي دس لهم 
في النبيذ على ظهر السفينة. 

اماالثالثة وكتبت بواسطة جون ديفيس فهو يؤكد الرواية الثائية 
ولكنه يذكر أن العدد الباقي من الهولنديين كان صخيرا لذا قاموا باغراق 
احدى السفينتين وأبحروا بالثاأنية. 

في اول مأيو 1598 ابحرت ثماني سفن تحت قيادة جاکوب کورٽيلز 
قانىك Cornelisz Va Neck‏ obعa‏ وویبراند فان وأریجك -7ھ۷) 
van warwick)‏ ۸ط وغادرت هذه السفن الشمانية مسناء تيكل 
[×18' متجهة الى الشرق وصلت ثلاثة مذها في نوفمبر ألى بنتام 
والخمس الباقية بعد شهر من ذلك التاريخ في 11 ينذاير 1599 غادرت 
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تاريخ الخفيجح واأبحر ال حور 


اريع سفن منذها تحت قيادة فانيك ألى سومطره وبعحد توقف قي سانتا 
هیلانا وصلت الى تيكسل مرة اخری في 19 ولیو 1599. 

أما السفن ألاربع ألباقية غادرت بتتاح في 8 بذاير 1599 وتحت قيادة 
قان وأريجك وجساکوب فان Jacob van HeeSKêrK mw ıa‏ 
ووصلت امبويتا في 3 مارس (بعد ان تعرضت قي الطريق الى الاعتداء 
من قبل أهالي جزيرة ارسيابايا وفقدت عددا من الرجال غرةا 
واسترجعت بحض السجناء مقابل دفع مبالغ مالية). 

في 11 مارس غسادرت اثنتان من السفن الاريع تحت قيادة فان 
هيمسكرك ووصلت الى باتدا وفي 5 يوليو عادت الى بانتام ومذها الى 
سانتا هيلانا في اول يناير 1600 غادرت هذه السفن سانتا هيلاتا 
ووصلت الى تيکسل مرة اخری في 19 وليو 1600م. 

اما السقن الباقية وتحت قيادة فان واريجك ققد وصلت في سبتمبر 
0 الى تيكسل وقد نشرت الصحيفة اليومية خبر الرحلة التى قامت 
بها السفن الثمانية الى الشرق. 

ويبدو ان معركة بحرية كبيرة قد وقعت قرب جزيرة سانتا هيلانا 
وقع فيها العدد الكبير من القتلى ألهولنديين والبرتغاليين وتذكر المصادر 
البرتغالية بانه ما ان غادرت السقفن الهولندية هذه الجزيرة حتى أبتدا 
البحارة البرتغاليون بعملية اصسلاح السفن وبعد خمسة ايام من مغادرة 
أاسطول هولندا (80 ابريل وصلت السفينة [(نوسا سنذيورا داباز) وشي ٿ 
مأو السفينة كوتسيساو وفي 16 مايو وصلت سفينة القيادة من جوا 
واخبرهم دييسجو ديس-وزا عن المعركة مع الهسولنديين وساعسدوه قي 
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تاريخ الخليخ والبحر الأ حمر 


إصلاح السسقن وقي يوم وصول سفينة القيادة وصلت سفسينتان من 
اسطول هولندا ولكن بحد رؤية سفن البرتغال ابتعدتا عن الميناء الرئيسي 
الى جزء آخر من الجزيرة ولم تكن الرياح مناسبة لمهاجمتهما وقد إهمل 
وصولهم دي جی‌رینمو کوتینو في البداية ولکكنه أبدى استعداده للهجوم 
اذا ما كانت الظروق مناسيةء ارسل قبطان السفن الهولتدية رسله 
لقابلة قائد السفن البرتغالية وطلاب المساعدة في الحصول على الاء 
فرفض القائد البرتغالي ذلك مدعيا اتهم انا كانوا فعلا اصدقاء فعليهم 
الاقتراب بسفنهم منه ( وکان يقصد تدمیرهم). 

في ۵1 مأيو وصلت السغفينة اتی یقودھا د. فاسکی داچاما 0٥cیھv‏ .0 
8ع ع واطلق مدأفعه على السفن الهولندية فأضطرت ألى مغادرة 
الجزيرة (سانتا هيلانا) وأبحرت الى سواحل غينياً ويذكر البحار المرافق 
للسفن الهولندية أنهم لم يبحرو! الى سوأحل غينيا بل واصلواً رحاتهم 
الى هولندا وقد اصابهم العطش الشديد اما عن الاسطول البرتغالي فقد 
فشل في البحث عن السفن الهولندية فتوجه الى جوا بقيسأدة (دي 
جورینمی کونینی). 

ألى جانب السسفن الهولندية المتجهة الى الشرق (حول راس الرجاء 
الصالح)» ارسلت هولندا اسطولين في اتجاه الجنوب غربي وكان 
الاسطول الاول يتكون مسن خمس سفن تحت قيادة جاکس ماهيق 
وسيمون دي كوردس.. وكان القائد البحري ويليام ارام في أحدى هذه 
السفنء وأسستطاعت هذه السفن الوصول ألى مسوانىء اليابأن بعد 
ابحارها من روتردام في 27 ونیو 1598 وقد انتهت سفن هذا 
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تاريبخ الخليخ وألبحر الل حمر 


الاسطول الى كارثة عظيمة وذكرت تفاصيلها في عدة مصادر ولكنذنا 
سوف تحتمد على مصسدر كوتو لدقتة. 

في عام 1600 وصلت الى جزيرة اليأبان سفينة هولندية وتوجهت 
الى ميناء شاتيفاى 014 في مملكة بانج وحيث ان الرياح غير مناسبة 
قى هذه الفترة من الأسنة فانها وفي اعتقاد التجار هناك لم تآت من 
الصين اى الفلبين ولكن من (اسبانيا الجديدة) ونعتقد انها كانت متجهة 
الى مكان آخر وقد دفضعتها العواصق الى اليابانء قارسل التجار 
البرتغاليون المقشيمون في الميذاء ألى ملك شاتيغاً يطليون منه الاستعداد 
للمساعدة أذا ما تطلب الامر ذلك في نفس الوقت توجهوا الى السفينة 
في عرض اليحر وما ان وجدوا بانها هولندية حثى عادوا مرة اخرى الى 
الميناء وما إن بلغت أذباء هذه السفينة البرتغاليين المقيمين في نجازاكي 
حتى ارسلوأ الى تيرازأفا 11۲323۷3 [(حاأكم هذا الاقليم) يخضيروته أن 
بحاره هذه السفينة (من اللوثريون أعداء البرتغال واعداء للمسيحية كلها 
فاتجه حاكم الاقليم الى بنجو وطلب من السفينة الهولندية دخول الميتاء 
وانزل حمولتها ودون كل مابها في دفاتر رسمية تذكر لذا هذه الدقاتر 
مايلي: اثنا عشر صندوقا من الاقمشة الصوفية صناديق كريات الزجاج 
مرايات ونظارات. خمسمئة بندقيةء وخمسة الاقف من الكريأت الحديدية 
ثلاثة ماشة من الطلقاثء وبرأميل البارود. ثلاثة صناديق تحتوي على 
معاطف خأصةء مسامير حديديةء مطارقء وأشیاء اخری مختلفة وییدی 
من ذلك انهم قد جاءوا قاتحين ويريدون الاستقرار وأخبروا الحاكم 
بانهم جساءو! للبحث عن السقن الهى لندية والتى غادرت هولندا قي 
9 متجهة الى سوندا ومالو كى ولا يعلمون اي شيء عنها الان. 
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تریغ انيم وخر شمر 


ویواصل كوتو روايته ويذكر ما حدث لهذه السقن كما يلي في عام 
»1598 خرجت خمسسة عشرة سفينة من هولندا (روتردام مستجهة الى 
الشرق وكسانت تبحر في تشكيلة واحدة حتى وصلت إلى ميناء ينيا 
وأنقسمت هناك الى ثلاثة مجموعاتء عبرت احداها رأس الرجاء الصالع 
وأتجهت الى سوندا ومن هتاك اتجهت أثنتان الى ميثاء اشن ولا ثعلم ما 
حدث لباقي الاسطول اما السفينة الثالثة والتى كانت تحت قيادة 
بلشازار داکۈور Balhazar de Corde iı‏ «في الحقيقة يخطىء كوتو هنا 
والاسم الصحيح للقائد جاكس مأيهى والذى بعد وقاته اصبح سيمون 
داكورد! قائدا للسفينة» هذه السفينة أتجهت الى انغولا ومنها الى مضيق 
مالجاس وبعدها الى أحد الجزر حيث قتل عدة رجال منهم بحا عن اناء 
ومن هذاك اتجهت الى قلعة شيلى في بيرو فقاموا باقتحام القلحة 
وقتل ساكنيها فقام الاسبان بالهجوم عليهم من الداخل وقتلوا خمسة 
عشرة متهم وقر ألخمسة الباقون ألى سفينتهم. 

في عام 1598 اتجه ثاني اسطول هولندي الى الشرق الاقصى وكان 
هذا الاسطول يتكون من اربع سفن هذه المرة تحت قيادة اوليقرفان 
نورت iVi ۷48 N00۲1‏ وایحر هذا الإسطول في 18 سبستمبر من 
ذلك العام وقد صسادف الرحالة تخسيرا (وهى في طريقه من مانيلا الى 
أكأبولكى قي 24 توقمبر 1600م) سفينتين من هذا الاسطول تجا منهما 
بأعجوبة. 

واشستبكت هذه السفن في معارك ضارية قرب الفلبين مع السقن 
الاسبانية في 84 توق مبر و 14 ديسمبر وفقد كل طرف سفينة وأحدة 
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تاريخ الاح والبحر لز حجر 


بعدها اتجه فان نورت من هتاك الى بورثيو حيث وصل اليها في 26 
دیسمبر وبقی بها حتی 4 نایر 1601 ومنها الى جاوة وسسانتا هیلاتا 
واخیرا الى روتردام في 26 اغغسطس 1601 وکان بهذا اول هولندي 
بحر حول العالم. 

وبينما كان الهولنديون يضاعفون من أساطيلهم الى الشرق منذ عأم 
8 لم يتمكن البرتغاليون من إرسال اية سفيئة خوفا من الاسطول 
الانجليزي الذي ينتظرها ليدمرها ولكن كان حظ البرتغال افضل من ذلك 
في عام 1599 حیث یذکر کیتو: «وصلت انباء الى البرتغال بان هولند! 
تهيىء عشر سفن للابحسار الى الهند.. قي هذا العام قسامت حكومة 
البرتغال ممثلة في مجلس التجار بالعزم على ارسسال اسطول برتغالي 
جيد ألى هناك بقیادة د۔ جورنیمی - کی‌تیتی. 

في بداية فبرایر 1599 ابثدآت رحلة الاسطول البرتغالي بأريع سفن 
وتاخرت ثلاث اخسريات ۔ وقي السفقينة أاس. روك عچاR0‏ .5 آبحر 
القبطان ديجو ديسسوزا وقي س - سسيماأاو 511030 .5 القبطان 
الجائيسيان وسباست يو داكوستا في السفيذة 1020ع0210© كىنسپىساأی 
وقي السفقينة باز 7 جوبایز فیریراء ومسعهم چې رودریجوس دي 
تورس وكان مرسسلا من ملك البرتغال لكي يسستلم مكان الفيدور. دا 
فازندا. في جوا (امين الخزاثن). 

في شهر مارس 1599 لحقت بهم الىسفن الثلاث (الاخريات) وكانت 
الاولی کاستیلو وقائد‌ها سيماوق دي مندوكا وجو. سوارز. في السفيخة 


س۔ مارتینو وجاسبر تذريدو في ألسفيذة س. ماثيوس والذي طلب منه 


أ ا د © E E‏ 


تاريخ الخليج والبحر اللإحمر 


قيادة قلعة مسقط - وكان على هذه السفن البقاء في الهند بعد الالتحاق 
بالاخريات في موزمبيق. وصلت السفن جميعها الى جوا ماعدا وأحدة 
(كاسستيلى) التى ققدت في الطريق قرب موزمبيق وأستطاع ربانها 
سيماو دي مندوكا الوصسول الى الشاطىء مع مجموعة من بحارتها 
ولكنهم لقوا حستفهم جمسيعا بعد ذلك. ومع هذا الاسطول وصلست إخبار 
وفاة دي فساسكى اين الحاكم العام لجوا ونائب الك وأيضا اخبار وقاة 
الملك فيليب (18 سيتمير 1598). ويعود كوتى الى الاسطول الهولندي 
قاثلا: 

«ثلاث من هذه السفن تحت قيادة ستيفن فان هاجن وقد غادر هولذدا 
في 6 أبریل 1599 وبقى عدة أشهر في موريشوس وأبحر بعدها الى 
بنتام في 153 مارس 1600 ومنها الى آمبويناو بأندا حيث لاقت السفن 
الصعوبات من اأهالي هذه المناطق ومقاومة من السقن البرتغالية وعادو! 
الى بنتام. وهسناك التقوا بست سسفن هولندية وغادروا معا الى سسانتا 
ھیلاناً ومنها الى هولندا فی پوليو 1601». 

في 21 ديسمبر 1599 توجهت اربع سفن هولندية الى الشرق تحت 
قيادة بیتر بوث وفي 26 ابریل 1600 غادرت سفینشان اخریان تحت 
قسيادة فان كاردن الى مدغ#سشقر والمالديف ووصلت الى بنتام في 6 
امسطس ولحقت بهما السفيتتان الأخريان بعد ذلك. 

تم ارسال هاتين السفينتين بواسطة القبطان بوث الى بريامان ولكنهما 
توجهتا الى سسومطره ومنها الى آشين في 21 نوفمبر حيث اخبرهم 
بعض الهولنديين المعحتقلين هناك عن سوء المعاملة التى يلقونها من ملك 
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تاريخ اأخليح والبحر أل خي 


اشين فغادرها فان كاردن الى بنتام ووصل اليها قي 19 مارس 1601. 

في 29 مارس وصلت ثلاث سفن هولندية الى بنتام توجهت واحدة 
منها الى مولکاس (ملجاس) وغادرت الائنتان الباقيتسان مع فان كاردن 
الى هولتدا عن طريق سانتا هيلانا.. 

ويبدو أن الاساطيل الهولندية والتى توالى وصسولها الى أرخبيل 
الايى كانت مثيرة القلق والمخاوف في جوا. ولكن ان ما يثير التعجب ان 
غرفة تجارة جوالم تذكر في رساظها الى ملك البرتغال اي شيء عن 
هذه المخاوف ورغم ارسالها في نفس الوقت الدعم الحصربي الى ملقا 
وقلاع امسبینی وملاکو ورغم تاکيد كوتو في مراسلاته عن نية 
البرتغاليين منع الهولسنديين من القيام بأآية أعمال تجارية قي الهند أو 
ارخبیل الملايى بيقى الصمت ملازما مراسلات تاثب الك الى لشبونه. 

وقد أزدادت السلطات البرتغالية في جوا توترا عندما اسسست شركة 
الهند الشرقية الانجليزية في عام 1600ء واتحدت الشركات التجارية 
الهولندية في شركة واحدة اطلق عليها شركة الهند الشرقية المتحدة في 
عام 1608. هنا وقي هذه الظروف فقد البرتغاليون هدىءهم وأرسلوا 
الاستغاثة الآثية (في عام 1603) الى ملك البرتغال: 

«مع أن امور الجنوب تحتاج شرحا إوفر ألا اننا سوف نختصر - ان 
الجنوب مليء بالهولنديين الآن وقي هذا العام اسستولوا على سفينة 
متجهة من سسامتىم الى ملقا وكانت محملة ببضائع تصل قيمتها ثلاث 
تة الف كروىزادوس (عملة برتغالية) ومبالغ من المال تبلغ ثلاثة او 
اربعة آلاف مرسلة الى البنغال وقد صادروا اغنى واعظم سفينة غادرت 
الى الصين في الشاريخ وكانت محملة بكل شيء مسن ألهند وانتظروها 
قرب مضيق مقا وفي نفس الوقت صاأدرو| سفينة صينية. أن قلعة ملقا 
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تاريخ الخليم والبجر اال حى 


تزود ولا نستطيع تزويدها وقد أصيبت مدينة ملقا بأامجاعة باسياب 
مع الهولنديين لسفن التموين من التو جه اليها. 

ان هذه الامور تحتاج قراراً سسريعا وهو لديكم ياصاحب الجلالة. لقد 
ارسل لنا ملك أشن سفراءه يطلبون بناء قلعة قي ارضه ولكننا لم نوافق. 
فقام بالاتصال بالانجليسز من أجل ذلك لذا ترجو من جلالتكم أن 
ترسلوا نا اسطولاً قوياً ويتم توجيهه الى ملقا وليس للهند خوفا من 
عدم وصوله ألى الجذوب حيث سوف تنتهي الهند في ما لى فقدنا 
الجثوب». 

كانت هذه الحالة سائدة في الشرق الاقصى عندما غادر بيدرو 
تيخسير! الهند في بداية 1604 عائدا الى بلاده - (للمرة الثانية). 


مخطوط بیدرو تیخسیرا 

اننا نعلم الآن من قسراءتنا السابقة لهذا الفصل ان بيدرى تي خسيرا 
قضى زمتا طويلاً في هرمز يتعلم فيه اللغة الفارسية ويترجم شاهنامة 
توران شاه (ملوك هومز) ویلخص تاریخ فارس (مخطوط مير خواند). 

وعتدما عاد رحالتةا إلى البرتغال قي 1601 أحسضر مسعه التراجم 
المذكورة ولكن وبسبب عودته السريعة مرة أخرى الى الهند لامور مالية 
تخسصه لم يدرك العالم وجود هذه الاعمال الا بعد عدة سنوات حين 
استقر في النهاية في مدينة انتورب الاسبانية آنذاك 1609.1605 
ونشر ما كتبه عن ملحمة ملوك هرمز (1). 


(ة) كانت هذه اللحمة في نسخة وأحدة مسخطوطة فقدت اثناء الهجوم الانجليزي على قلعة 
رەز 1628 
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تاريخ الخليخ والبحر أل حص 


وتاريخ ملوك غارس الى فترة دخول العسرب أليهاء وذلك بعد حصسوله 
على تصريح خاص بذلكء واستجابة لبعض الاصدقاء قام بنشر تاريخ 
ملوك فارس باللغة الاسبانية بدل البرتغالية. مضيفا اليه كتايا آخر 
وبتفس اللغة عن رحلاته واسقاره حتى ابريل عام 1609. 

في عام 1610 خرج كتاب تيخسيرا الى الناس عامة (لاول مرة) 
بمقدمة جميلة يذكر فيها اسفاره ومحتويات الكتاب وقد لاقى هذا البحث 
استحسان القراء واستخدمه الكتاب كمرجع لهم عندما كتبوا عن الشرق 
وخاصة فارس وبعد وفأته بفترة قصيرة خرج كتابه مرة اخرى بلغة 
ثانية (الفرنسية). وفي النهاية جاءت الترجمة الانجليزية بواسطة 
الكابتن جون ستيفنر S12۷8158‏ طط0ل. 

كانت ترجمة ستيفذز مجزاة غطى الجزء الاول منها الفترة (1600 _ 
1م) و (1603۔. 1605م) من اسفار تیخسیرا! ونشرت هذه 
الترجمة في سلسلة مقالات شهرية في مجلة (المجموىعات الجديدة 
للرحصلات وألاسa‏ ار( New collection of voyages and fravelS‏ 
والمطبوعة في لندن في بداية ديسمبر 1708 والتى استمرت حتى عام 
.a1 710‏ 

هذه المجموعة من المقالات أعيدت طباعتها مرة اخرى في 1711 وكانت 
تحمل عناوين مثل رحلة بيتر تيخسيرا من الهند الى ايطاليا عن طريق 
البر. اما باقي الترجمة (ترجمة ستيفنز) فقد عادت للظهور قي سذوات 
تالية في كتساب تزين غلافة مناظر ترمز الى تاريخ فارس - ويهمل 
عنواتا طويلاً - تاريخ فارس الحاوي على سيرة وانجازات ملوكها منذ 


68 


تاريخ الخليج والبحر الا حمر 


نشاة اللكية حتى يومنا هذا مع شرح مفصل للمتاطق الفارسية ووصف 
لهند والصين وبلاد التتأار وكرمأن وجسزيرة العرب ونيشابور وجزر 
سیلان والتیمور والدن الکبری مثل شیرازء سمرقند, بخارا وعادات 
وطبسأائع القرس من عبدة النضأرء وألاشجار والحيسوانات والنتوجات 
التجارية فسي فارس. ووصف لطرق الدفن الغشريبة وحرق الموتى 
ومشروبات الدول المختلفةء والصيد البسري والبحري» والفيزياء وأشهر 
الاطباء في الشرق ومنجزات تيمورلنك وملخص ملوك هرمز وتأريخ 
فأرس المكتوب بالعربية بواسطة المؤرخ الفارسي الشهير (ميسرخوند) 
وتأاريخ هرمز الذي كتبه تورأن شاه ملك جزيرة هرمز ومترجم ألى 
الاسبانية بواسطة «انطونيو تيخسيرا الذي قضى عدة سنوات في 
فشارس والهند وقد ترجسمت هذه الإاعسمال الى ألانجليزية الآن بواسطة 
الكابتن جون ستيفذز في لندن» والذي يحأول اضافة تاريخ قأارس حتى 
بداية القرن الثامن عشر- اما تيخسيرا فانه يعطى شرحا موجزا 
لمقاطعات قارس وشجرة اتساب ملوك القرس مع شرح مطول عن تاريخ 
هرمز. 

اما في كتابه الشاني فان ستيفنز استطاع اختصار الفصول في كتاب 
تيخسيرا (تاريخ فارس) من تسعحة وخمسين فصلا ألى ثمانية واربعين 
فقطء ولذا نجد أن اعادة فهرسة كتاب تيخسيرا اصبحت كالتالي: 

1 ترجمة مختصرة لمخطوط مير خوند (تاريخ فارس). ورغم أحتواء 
هذه الترجمة على عدة اخطاء الا انه يعود القفضل الى تيخسيرا في 
تعريف العالم ألاوروبي بهذا ألفرع من المعرفة. 
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2 - وترجمة مختصرة أخرى للشاهتامة (المفقودة) والتى كتبها 
توران شاه ونقلها تيخسير! وله يعود الفضل مرة اخرى حسيث أنها 
الوحيدة الموجودة الآن وقد إعترف بفضله الباحث السير هذرى يول ٣ا5‏ 
عاyui henry‏ واکی اھمیتھا. 

3 ملخص لاسغفاره 1600 1601م و 1604 _ 1605م وائتى 
نستشف منها انه كان ذا عيون قوية ودقيقا في المراقبة والتسسجيل 
والنقل. 

4 مجموعة من العلومات أدخلها تيخسيرا في كتابه ملوك قأرس 
رغم عدم تصرايطها مع موضوع الكتاب واحتوائها على معلومات عن 
طبيعة سيا وأفريقيا والاصول السكانية فيهما وألتاريخ الطبيحى 
والدوائي وملاحظات شخصية اخرى سواء شأهدها أو تقلها عن رواة 
آخرین ولکنها جمبعها ذأت قات ة ئلدار سي. 

لقد کانت وشا السیر دبلیو اف سینکلیر ٣نھاcمذی‏ .۴۔۷۷ سببا قي 
عدم اأكستمال الترجمة الا حخرى لكتاب تي خسيرا ولكن نستطيع أن ننقل 
رآيه من الأوراق التی تركها لذا حيث يقول في يناير 1899. 

«انني انظر الى تی خسیرا على أنه کان شاهدا ممتازا ومرأقبا ثاقب 
ألنظر ولكن لا استطيع ان أجزم حاليا على الاقل وأؤكد حقيقة كل ما كتبه 
(رغم ثقته الشخصية الكاملة).. ولكن ورغم ذلك لقد ترجمت اسسفاره 
دون حذقف آي شيء منها. تقد قمت بترجمة الشاهنامة الخاصة بتوران 
شاه لانها النسخة الوحيدة الآن. اما بالنسبة (للوك القرس) فان قسيمته 
الادبية اصبحت الآن اقل من الترجمة الموجودة لكتاب (روضة 
الأصفا)».. 
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يعود السير سينكلير ليكتب في 23 يتاير 1899 قائلا «انني اعتبر 
تي-خسيرا من الرحالة ألاوأئل في العالم» وفي فبرأير في تفس العام 


إالشاهنامة الققوىدة قي شر صل».. 
وقي مايو 1899 يۇکد «أن يبرا كان ردصا ودقیقا كما هی 
متوقع ليوح من ار جال أمثالهه. 


ويقدم لذا السير سينكلير اعتذاره قاثلا: «إنتي اقدم كل اعتذاري 
للدارسين والباحثين اذا ما وجدوا أن الاسماء المترجمة غير مقبولة حيث 
انني قمت بالترجمة من العربية والفارسية وحاولت ان اعطي الاسماء 
قدرا كييرا من الاهتمام لتطابق الواقع والمسميات الاصلية». 
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تاريخ الخليح والبحر الأحمي 


مقدمة جون ستيفنز 
لحتاب بيدرو تيخسيرا (ملوك فارس وملوك هرمز) 
الترجمة مج مقدمة كاملة لكل الاعمال 

تعتبر فارس الآن ولحدة قرون مضت من اعظم الامبرأطوريات 
الشرقيةء ومع ذلك فان المعلومات المتواجدة عنها (وباللغة الانجليزية) 
تكاد تكون مسجزاة ومحدودة ‏ فهذأك عدة مسقالات عن هذا الجزء من 
العالم كثيت بواسطة الرحالة وتتاولت حياة الذاس وطبيعة البلاد وآخر 
ملوك الفرسء هذا الى جانب معلومات محدودة في التاريخ التسركي 
وکتب اخری تذکر دخول التتار ئى فارس. 

ارجسو ان يسمح لي القارىء لحدم وجود الفضصل الاول او الثاني 
والخاص برحلة تيخسير من الهند الى أيطاليا لذا سوق أترجم (الفصسل 
الثالسث) «كيف سافرت من هرمز ووصلت الى أعالي الخليج وعبرت 
دجلة والقرات الى مدينة البصرة». 

قمنا بالاستعداد مرة اخرى والتزود في هرمن وأبتدآنا سفرنا في 17 
يوني آملين برحلة موفقة هذه المرة ولقد اكدوألنا أن الرياح الجذوب 
غربية اقل سرعة ومتقطعة الآن.. وبالفعل وجدتا الفضرق ولكن ليس 
بالصورة المملة. 

هذه المرة توجهنا في مسار بحري مقابل لجزيرة قشم وبمحاذاة 
نفس السساحل مثل المرة السسابقة وتجاوزنا المياه الضحلة (لخان)(1) 
وبحدها الى قلعة (ريشل)(2) قي المنطقة المشهورة بالخبن والفسواكه 


() الخان (بندر بيد الخان والياء الضحلة القصود بها هنا مياد راس الطاف والتى تهايتها 
راس خان 
(4) قلحة ريشل: القصود بها أبى شهر وهو الخليج الترابي. 
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والخضار وتتبع هذه القلعة الماك اى الشاء القارسي وهي محصنة ويقيم 
فيها الصساكرء ومن هناك توجهنا شمالا إلى (ريخ سيق الدين)(1) 
والمقصود به رمسال سيف الدين وتسكن هذه المناطق الجماعات العربية 
والموالية لشاه الفرس ولكنهم يتعاملون مع البرتغاليين ويحملون معهم 
اأوراقهم الخاأصة أو جوازات سقرهم (أي أوراق وجوازأت البرتغاليين) 
والا تعرضو! للهسلاك بواسطة السفن البرتغالية.. لقد كانت العلاقة بين 
رجال (بندر ريخ) والبرتغاليين سيئة جدا وذلك يسبب حسواأدث سابقة 
أذأ وجدتا إن السكان قد هربوا عتدما شأهدوا الغلايين - السفن الكيرة_ 
الرافقة لذا. 

وتقع جزدرة حرج في موقع مقايل لبندر ريخ وعلى بعد خلاثة فرأاسخ 
(تسعة اميال) من الشاطىء وتعتبر ملجاً جيداً ضد الرياح الشمال غربية 
وتغطى مساحة كبيرة منها الجبال أالصخرية مع توأفر الياه وتكثر 
فيها اشجار النخيل ومزار ع البصل والاغذام والحاعز وتصدر منتوجاأتها 
الى البصرة. 

ويعتبر أهالي جزيرة خرج من الاعرأب من المىألين لشاه قأرس. 

لقد توقفنا في هذه الجزيرة في يوم 25 يولي ولمدة اربحة ايام وذلك 
بسبب الرياح القوية. 

وعلى السساحل المقابل تقع المناطق المرتفعة مسن الاراضي الفارسية 
والتى تأاتى عند هذه النقطة الى محاذاة الساحل وتعود لتختفي مرة 
أخرى الى الداخل كلما بعدنا عن هذه الجزيرة الى إن تصل الى منأاطق 


1 ریخ سیف آلدین: ھی بندر ریخ آي ریق 


78 


تاريبخ اأخايخ وألبحر الحم 


وعند عبو رتا بندر ریخ آو ریخ سیف آلدین ورشنل شاهدنا مصسبات 
الاتهار فيها(1). 

اتجهتا غرباً بعد ذلك وفسقدنا اليابسة ليس لبعدها ولكن بسسبب 
انخفاض مستواها عن البحر.. ومن هنا كان قبطان سفينتنا من اهالي 
جزيرة خرج ورغم انه قبطان مع روف ومشهور بمعرفته للمسارات 
الضيقة الا انه كاد ان يجنح بسفينتتا الى اليابسة في متطقة تسمى 
(الخراب)(2). ويقال انها كانت مدينة قديمة قد غطاها البحر وكأان 
عرض النطقة المذكورة اربعة قراسح ولكن عبورها يحتاج حيطة كبيرة 
مع وجود سفينة في المقدمة للتاكد من البحر. 

في !ول أغسطس وصلنا ألى شط العرب ويسمى العرب الذهر المحشهور 
بالشط واألتهر الاصغر خور أو ود (لذأ تنجد في الاسبانية ود الكبسدر 


وودياناً وهي تعذي نفس الشيء). 
هذا ألشط اتج عن التقاء دجلة وألفرات في منطقة القرنة ومنها وعلى 
بعد ثلاثة ايام تقع مدينة البصرة. 


وقي ألقرنة وجدنا قلعة تركية تتهكم القوات الحقيمة بها بالمسارأت 
الماثية القريبة منها والتى تتوزع الى الشمال والجنوب, علما بان المناطق 
الشمالية تابعة لمبارك ابن مطلب الزعيم العربي والمعادي للاتراك وتقع 
أراضيه في المناطق الفارسية ولكنه يطالب بها وبالبصرة ايضا. 


(1) نھر رشنل ھی خور سلطاتی اما بندر ریخ هو خور صقر من خور سلطاني۔ 
(8) منطقة خرية ولكنها غير موجودة الآن في خريطة الملسارات الاتية قي متطقة الخليج 
وييدو انها كانت مدينة غمرتها المباد. 
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هذا الى جانب وجود مدن متميزة في منطقته مثل الحويزة والدورق 
والمجدم» هذه المدن تحيط بها منأطق زراعية وأسعة ولكن لا يعثنى أحد 
بها خوقا من هجمات الاتراك. اما المناطق الجنوبية والواقعة في مناطق 
النفوذ العربية قهي تمتاز بنخيلها وبساأتينها. 

ينحنى الذنهر عند مصبه حنية كبسيرة ولكنذه يعود الى مجراه الطبيعي 
قبل نهايته ويكاد يغطى مساحة ميلين في العرض وستة ابواع في العمق 
مع اختلاف المنسوب الماثي وسرعة تدفق المياه من موسم إلى آخر. 

وتمتاز هذه المناطق سواء شمالية او جنوبية بكثرة الطيور من الاوز 
والحياري والخنازير البرية وينتقل سكانها بين جزء وآخر على جلد 
ألحيوأنات التقفوخ. 

وعند وصسولتا الى هذا جاء الكثير من السكان الصسرب على الجلود 
المنفوخة الى محاذاة سفينتنا بقصد بيع الدجاج والبيض والزبدة والتمر 
واشياء اخرى رخيصة جدا. 

ورغم قوة الرياح المعاكسة فقد استطعنا دخول النهر وبعد ثمانية أو 
تسعة فراسخ وجدتا ان مسارنا المائى قد انقسم الى أثنين متساويين 
ومتوأزيين يتحدر احدهما جنوبا خلال جزيرة العرب ألى ان يصل الى 
القطيف قرب البحرين (1). 

اما امسار الاخر فهم أعمق واوسع من الآخر ومجرى الأاء فيه أقوى 
وعد مسير مسافة صغيرة فى هذا المجرى وأجهتذاً جزيرة صغيرة مليثة 
باشجار النخيل (2). 


Weir ociri riinit iiin i 
بيد أن هذه العلومات غير صحيحة.‎ ]1[ 
هذه الجڑيرة تسم الآن الحا‎ )#( 
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فى 6 اغسطس الثامنة صباحا وصلنا الى سراج حيث تستخدمها 
السفن فى اقراغ حمولتها. 

توقفتا فسى سرآج بقرب قلعة الاتراك فى ضاحية مباركة وللاتراك 
قلاع كثيرة على المسارات المائية لحماية جنودهم من هجمات الاعرأب 
ولسد احتياجات ومصروفات الحامية وغيرها. 

توجد فى هذه القلعة ترسانة للاسلحة والمداقع ومجموعة من السقن 
الصغيرة والغير متقنة الصنع. وانفى لا اعتقد أن هذه السفن والاسلحة 
ىجسدت لتكون ضد البرتغاليين ولكن وجودها ل لسيطرة على اسرب 
الشائرين ضد الضراثب الباهظة.. ولقد تم اذزال سفينة جديدة اثتاء 
توأجدى فى البصرة وأننى اأعتقد أن صخر حجم هذه السقن نات عن 
عدم تواجد الاخشأب وغلاء تمنها. 

ويعبر سكان القلعة القناة الماثية على جسر خشبى محمول على ثماتي 
سفن صغيرة وفى المناطق الاخرى بوأاسطة سفن صغيرة استخدمت 
فيها قطم الاخشاب الصخيرة والمختلفة ورغم ذلك قهى لا تسرب الاء 
حيث انها مدهونة بالقار. 

تمتأز مديتة البصرة بتمورها الجيدة والتنوعة ومنذها تصدر الى يغدأد 
وموأتی فارس وهرمز وتعتبر غذاء رئیسیا فیها. 

وكذلك الخضار والفواكة والحبوب والارز وأسعارها متخفضة حيث 
تشافس المسستىردة من بندر ريخ والدورقء» هذا ألى جسائب جسيم انوأع 
المواشى والاسماك النهرية التى لم استسغ طعمها. 

وتعتبر اليصرة عاصمة التجارة ومحطة التجار القادمين من قارس 
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والبحرين والاحساء وألهند عن طريق هرمز وبغخداد وللأاسف تكثر فيها 
العقارب ورايت احدها بحجم سمك السرطان التهرى. 

وهواء البصرة غير ذقى وغير صسحى ومناخهاً حار جدا ومسكانها 
إغلبهم من الاتراك والعسرب مم أن الخالبية من العرب السكان الاصليي 
ويحبون الاطفال والنساء ويقال أن نساءهم غير محصنتات. 

يتم الانتقال البرى فى البصرة بواسطة الجمال وألبغال والخسيول 
والحمير ويصدر بحضها ألى هرمز ومنذها ألى الاسواأق الهندية. 

ووجدت بعض متازل البصرة فى حألة سيثة وتنقصها بحعض الجدران 
وقد تم بناؤها بحجل وذلك لانه ومنذ عدة أيام وقع انفجار کد پیر فی 
مخزن ل۔ابارید ویعتقد ان آلف کیس من البارود احترقت وهزت بيوت 
المدينة بشدة حتى ان الناس ظنوا ان تهاية العالم قد قربت. وتأثرت بهذا 
الانفجار مبانى الدينة والتى ريبما قد مضى عليها مائتا عام. 

قد استولى الاتراك على هذه المدينة منذ خمسين عام (1546) بعد ان 
حكمها طاغية عربي. 

ليس هناك الكشير استطيع ذكره عن عادات الناس وملابسهم حيث 
اتهم عرب واتراك. ويتعامل التناس بكل أنواع النقود قضة وذهب مع أن 
العملة المضروية محليا من القضة والنحأس. 

أما الحملة القضية وتسمى اللارية (نسبة ألى مسدينة لار في فأرس 
والتى ضربت أول عمله بهذا الشكل فيهأ) فهى عمله مستطيلة متينه 
الطرفين وتسأوى فى الوقت الحاضسر عشرة بذسات. 

اما العملة الثانية فهى مستديرة وتسمى «شاهى» وتشابه عملة الريال 
ولكنذها اقل اتقان من العملة الفضية. 
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ليس فى اليصرة مباني ذات أهمية ولكنهاً تحتوى على عدة حمامات 
أهئية نظيفة وقى حالة جيدة ومربحة ويستخدمها الرجال فى الصباح 
حتى منتصف الستهار والنساء من الظهر حتى السغروب ويعاقب من 
يخالف هذه المواقيت. 

تخترق القذاة الصناعية أرض البصرة وتروىى مذها البساتين على 
الطرفين واخبرنى احد المحمرين أن هذه القذاة كانت تصل الى ثلاثين 
فرسهخا دأخل البصرة ولكنها أقصر من ذلك ألآن. 

فى أحد الايام دميت الى مقابلة احد شيوخ البصرة وكان هذا الشيخ 
يملك کشیرا من الاراضی التی مررت بها بعد ذلكء وكان يدعى الشيخ 
محمد أبن رشید وکان رجلا یستحق مرکزا اعلی من ما هی فیه. 

ولقد حدثنى هذا الشيخ بواسطة مثرجم واخبرنی انه لم يشاهد 
افسرنجيا من قبل (أسم يطلق على المسيسحيين الأوروبيين أنذاك) وقد 
تعسجب لمظهری ومسلابسى وتصرفاتى» وبعد وجسبة من لصم الخرأاف 
(الغير مطبوخ جيدا) استاذنت فى الانصراف وفى طريق عودتى قام 
ركاب السفينة بالصسلاة بعد أن مررنا قرب مبنى صغير يشبه صومعة 
وأخبرت بانه مزار لعيسى بن مريم روح الله وآن المزارع المحيطة به وقف 
لصيانته ورعايته(1). 

غأدرت السفينة فى مداركة وعدت الى اليابسة عن طريق قناة يجرى 
فيها ماء عذب واعتقد ان عمقها كان باعين الى ثلاثة وعلى جانبيها 
بسساتين النخيل والخ ضار وبعد مسسيرة فسخ وأحد وصلت الى 
اليبصرة. 

(1) يىجد فى البصرة بعض السي-حيين واليهود والذين يلغ عددهم ثلاث آلاف تقريبا. 
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البصرة مديثة عربية على بعد ميلين جنوبى نقطة ألتقاء دجلة والقرات 
وتتصل بهماً عن طريق قناة الحشار. 

تقع هذه الدينة فى منطقة مستوية من الارض وتحتوى على عشرة 
آلاف مسكن بما فى ذلك المساكن الواقعة داخل اسوارها ومساكذها 
كبيرة ولكن ينق صها الجمال المعحماري ومصينية بالطوب المحروق ألذى ا 
یبقی اکثر من ثلاث سنوات فى الغالب. 

اما بيوت السكان الفقراء فهى ميثية من البوص والسعف اما قلعة 
البصرة الكبيرة فهى فى حالة غير مصانة وقد تهدمت اغلب جدارانهاء 
ولكن لا يزال الخندق المحيط بها على حاله ومن الممكن أن يملا يالاء من 
القناة القريبةء ولقد وجدت ان اغلب مساكن البصرة داخل قلعتها وكذزك 
قلب المدينة وشوأرعها التجارية ومحلاتها المهذية.. وحاميتها الكونة من 
ثلاتة لاف ر جل اأغلبسهم من العسرب والاتراك والاكراد فرسان وحملة 
بنادق وقصر الباشا حاكم القلعة قى السلم وألحصرب ونقطة جمارك 
لجمع الضرائب. 
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القصل الثائث 
نشاة مملكة هرمز 


حح شاهنامة غوران شاه جص 
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نشاأة مملكة هرمز . شاهنامة قوران شاه 

تاريخ مختص ر لنشاة مملكة هرمز وملوكهاً حتى دخول البرتغاليين 
تقلا عن التاريخ المكتوب بواسطة توران شاه ملك هرمز. 

اجاد اللك توران الشاه الشعر وألنش القارسيين وأاستخدم هذه القدرة 
الفائقة فى كتابة تاريخ نشاة مملكة هرمز وبداية ملوكها ‏ ولقد أطلق 
على مخطوطة (الشاهنامة) ‏ تاريخ الوك مبتدئا بادح۔ ولكن سوف 
أحذف يعض الصفحات من هذا الخطوط وأدخل فى الموضوع المطلوب 
وهو نشاة المملكة وتاريخ ملوكها مع أبقاء مسا هي مهم وحسذف الادة 
أتعديمة ألاهمية. 

يذكر توران شاه وجهات نظر مختلفة فى نشاة المملكة وتاريخ اول 
ملك يحكمسها ويترك الخضيار للقأرىء فى الاخذ بالنظرية القضعة والتى 
تذأاسب ذوقة الادبى والتاریخى. 

ودا توران شاه قاثلا: «فى البداية كان هناك امیر عریی یسمی محمد 
ضرغام أو درام (كتبت هكذا) وهى من احفاد ملوك مملكة سسا حيث 
کانت بلقیس والتی قامت بزيارة سليمان لقد اراد هذا الامير زيادة ملكه 
(كما هى حال اللوك) فقام باخضاع الدول المجاورة له وواصل مسيره 
حتى وصل الى الساأحل القابل للمضيق الذي نطق عليه نحن اليرتغاليين 
(مضصيق هرمن) وهنا طلب هذا الامير من أتباعه العبور مسعه ألى ارض 
قارس حیث کان فی نیته انشاء (بندر) یکون اعظم من صسحار (المیذاء 
العسربى على الجهة العربية من مضيق هرمز والذى كان قى يوم من 
الآيام عامرا وقد أصابه الدمار والخراب الآن). 
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و بعد أن استشار الامیر محمد أتباعه تی جه ألى قليهات ألينذاء ألحربى 
على الخليج والواقع قرب رآس الحد ومن هنذا عبر هى وأتباعه الى جسك 
ومنها توجه شمالا' الى كوهسستاق (ميناء على الساحل القارسى) وترك 
الامير محمد أبثه ووزيره فى قليهات وأخبرهم فى حالة فشله أن ينشاو! 
میناء فيها. 

عندما وصل الامير محمد الى كوهستاق وانزل رجاله من أجل ألبحث 
عن مکان مناسپ له آخبره التناس عن مکان غير بعحید پسمی هرمز وهو 
امكان المناسب مشروعه القادم. 

ىجد الامير ان المكان مناسبا فاستقر فيه وبنى المدينة (ويعتقد آنه هي 
الذى سماها هرمز ووزع الارض على مرافقيه وضرب العملة التى حملت 


ص4 درامکو). 
رافق الأمير محمد يذه سلیمان وانذ ی بقضبله اعت ألدذيذة وأزدآدت 
خيراتها. 


حكم الامير (ألشاه مهمد) بالعدل والحزم وكان تحكمتةه وسمو 
صفاته سببا تتحالف حكام الناطق المجاورة (مثل شيراز وكرمان) معه. 

توفی الشاأه محمد بعد عدة سذوات من أتشاء هرمن وحكم بعده اذه 
سليمان. 

أما روأية تورأن شاد الثانية قھی كما بلى: 

لقد كان وأئد ألشاء محمد ملك فى الجزيرة العحربية وقد خسر محركة 
ضد أعداثه وأضطر لذلك ترك جزيرة المرب قصير مياه الخليج الى 
مغسستان (منطقة شرقي هرمن) اأستقر هذا الك مع أبنة قى ذلك الموقع 
الذى كان يحكمه حأكما طاغية. 
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وهنا تدخل بعض القصص التداولة عن تخقى الابن فى لباس عروس 
جميلة ودخوله القسصر والقضاء على الطاغية وذلك بعد موافقة الاهالى 
وأنتصار الشاه محمد وتوليه الحكم. 

ويعود الى الرواية الاول وبستكمل بقوله: 

حكم الشاه سليمان بعد والده محمد مدة طويلة تميزت بالعدل والكرم 
والامن» وتوفى بعد سضنين طويلة من الحكم لملكة هرمن وتولى أبنه 
عيسى ألحكم وكأن عادلا مثل أبيه وتنصح رعاياه بزراعة الارض ووسع 
ملکه وتوفی تارکا الحکم لابه ۔ لاشکری (العمسکری) ۔ والذی راعی 
الفقرأء وامتاز مش والده بالعدل والحكمة وكان له عدة أولاد مذهم 
كيكوباد الذى ظهرت عليه علامسات الاماره فترك والده الحكم له وقضى 
باقی ايامه فى عزلة تامة الى ان توقى. 

کان لاشکری ای العسکری ابن عیسی مٹل والده حکیما عادلا وترك 
يعد وقاته ابنه عيسى الشانى حاكما لملكة هرمز وکكان عيسسى الثانى 
سادس حاكم لهذه المملكة. 

أمتاز عيسى الثاني بحروبه وتوسعأته وألتى أدت الى اأتساع رقعة 
مملکته وکبر شأانها. 

بحد وقاة عیسی الثانی چاء محمد کان له أولاد کتیروین ومذعاً 
للصراع من أجل السلطة قام السلطان بت-وزيع أقاأربه وأولاده على 
متاطق مختلفة وقي قلاع محصنه لا يتركونها ألا بأذنه. 

لذا نجد أن الشاه محمد ارسل ابن اخيه مير شهاب الدين مالنك الى 
قلعة قات والتی تقع فی فارس فی آراضی ابراهیمي(1) ومغوستان. 


(1) ابراهيمي هى منطقة بند ر ابراهیم آو خور متاو شرق هرمز 
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لم يمنع ذلك من أن يقوم شهاب الدين بالتآمر على قتل ألأشأه محمد 
ولذا قام الاخير باعطاء التعليمات لقتل شهاب ألدين الذى ما ان بلغته 
الاخبار حتى هرب ألى قلعة سيجون وتزوج من أبنة قأثدها وولدت له 
ودا سمی تصرت ركوب دار وأبنة سماها ست الخاتىن. 

تو فی ألشاه محمد فى هرمز دون أن يناه أحد. 

تولی ابن الشاهد محمد من بعده وکأن بسمی شاهنشاه وواصل فی 
البحث عن شهاب الدين أل أن مرت عدة سنوأت قأمت يعدهاً مجموعات 
من ارضی (حیر) بمهاجمة هرمز(1) فخرج شاهتشاه فی جیشه 
لمواجهة العداأء. 

عندما بلغ الخبر لير شهاب الدين عقد الصلح مع أبن عمه وطلب الاذن 
من والد زى جته متو جها هى ورجاله الى هرمز لساعدة شاهنشاء الذى 
قتل فی المعركة مع الاعداء ونودی بشهاب ألدين ملكا على هرمز. 

انتصر شهاب الدين على اعداثه واستخلص منهم مملکته ۔ بعدها زوج 
ابتته ست الخاتىن الى الامير سيف الدين ابن قيصر ابن علي (اخ شهاب 
الدين) والذى كان حاكما لجزيرة قيس(8). 

توفى علي بعد ذلك فى قيس وعملا بنصيحة شهاب الدين توجه الامير 
سيف الدين (ذوج ابنته) الى قيس ليتوج ملكا عليها. 

توقی بعد ذلك شهاب الدین واستولی وزیره الرئیس شهريار على 
زماح انلك فى هرمن. 


(8) قیس تسمی احیانا کیش 


تاريخ الخليخ وألبحر أل حمر 


و بو فاة ش هاب الدين ثار أهالى جزيرة قيس ضد ألامير سيف الدين 
الذی هرب الى هرمز وخرج أهاليها لاستقباله وهرب الوزير شهرياي 
الى قلعة (خمير) مع عشرة من رجاله وواصل الامير سيف ألدين زحفه 
علیها وقتل جمیع من فیها فذودی به ملكا على هرمز. 

کان آول عمل قام به آلامیر سیق الدين تزیيج بنات شهريار الثلاث 
الى ثلاثة رجسال من بلاطه وبعدها هجم على جزيرة قيس لينتقم من 
أهاليها وقتل الكثير منهم وأخذ زعماءهم رهائن معه. وفى طريق عودته 
توقف فى جزيرة جرون أو قرون (والتى تسمى الأن جزيرة هرمن) 
وتسلق جبلا هناك وقتل عليه رهائنه ولذا سمى ذلك الجبل (جبل الرجال 
القتلی) او (کوہ کوشتاران) وعاد بعدھا الی هرمز واستقر بھا قی آمن 
وسلام الى ان توفى وتولى بعده (أبن اخيه) المسمى شهاب الدين 
محصود. 

کان شهاب الدين (ابن عيسى الشانى) الك الحادى عشر لملكة هرمز 
وکان عادلا ور حیما فی حکمه. 

بعد وفسأء شهاب ألدين مصسمود تولى (أبن أخيه) المسمى ركن الدين 
محمود السلطتة (ابن حمد) وقد أزدهرت هرمز اثذاء فترة حكمه وکان 
تھا جیسش قوی كتبت له الانتصارات فى عدة محارك والضی آمتدت الى 
ضقار وحكم ركن الدين محمسود خمسا وثلاثين سنة وتولى حكم هرمن 
فى 676ھ الموافق 1287ء. 

تولى الامير سيف الدين تصرت (ابن ركن الدين) والحاكم الثالث 
عشر لملكة هرمز السلطة بعد وفاة أبيه ولكن قامت معصارضه قوية بين 


اخوته لتوليه السلطة وقاد هذه المعحأرضسة اخسويه الامير قطب الدين 
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تهماتان والامير معز الدين قولاد ورغم وقوف الجنود ألي جانب سيف 
الدين نصرت الا ان اخوته انتصروا عليه وأاضطر هو ووالدته (بيبى 
بانك) الى مغادرة مملكة هرمز توجهت بيبى بانك الى كرمان حيث قابلها 
السلطان جلال الدين سسرأج وائذى أحسن معاملتها وأرسل جنوده مع 
انها سيف الدين واعاده الى عرشه قى مملكة هرمز ومع أستمرأر 
مقاومة اخويه استطاع سيف الدين اعتقال أخيه الامير معز الدين فولاد 
واعداصه. 

وبحد هذه الحاأدثة قاعم أخوه الشائى الأمير قطب الدين تهماتان 
وبمساعدة مالك ابن سیف الدین ابو بكر العونی بزو هرمز ومحاربه 
سسیف الدین نصسرت وهزیمته فی (دنو) (1) مما دی الی هرب سیف 
الدين الى (قمصرد اى كمزاره)(3). 

ومن قمصرہ الی (لفت) والتی هی میناء بحری فى جزيرة برکت 
والتى تسمى الآن قشم أو الجسم. 

بعد هرب سيف الدين أختلف مالك مع قطب ائدين تهماتأن فقتل مالك 
أبن سيف الدين (قطب الدين تهماتان) فثار الناس والجتود وأستدعوا 
سيف الدين نصرت ليحكم من جديد مملكة هرمز ويطرد مسالك سيف 
الدين مذها. 

بعد عودة سيف الدين إلى السلطة قام اثتان من باقى اخوته (الامير 
مسعود والامیر طورخان شاه) بالتآمر عليه وقتلوه وقتلت معه امه بیبی 
بانك واخته بیبی عنایتی. 


1 و () لا نستطیم تحدید مرکز دنو وکن قمص ره او کمزارہھ ھی میناء کمزار قرب راس 
مسٹد م وشت میداد یں جزیرة قشم 


تاريبخ الخليج والبد ر ال حيو 


وكانت مدة حكمة اثنتى عشرة سنة وقثل فى 689ه_ الموافق 1291 
ميلادية. 

تولى الامير مسسعود زمام السلطنة بعد مقتل اخيه سيف الدين وكان 
شديد ألباس يحب الحروب وظالم كرهه كل الرجال وقتل الكدير متهم. 

التجا الكثير من رجاله الى الامير بهاء الدين عياض سيفين (الوذير 
المعين فى ميتاء قليهات بواسطة الملك سيف الدين تصرت لاخلاصه 
ووفائه) ومن هذا الميناء العربى توجه الامير بهاء الدين وجيشه الى 
هرمن وطرد منها الامير مسعود فخرج لاجا الى كرمان ومنها الى 
سير جان (الاسم ألاخر لكرمان) حيث قضى فيها بعد ان حكم هرمن مدة 
لاٹ ستوات. 

تولى آلامير بهاء الدين سيفين أمور الملكة وأعاد تتظليمها وأدارتها 
ولکن قام اخوة مسعود لقاومته وخرچ له مير طورخان شاه ومیر 
سلجوق فی حزب معاأرض له وتراسلوا مع أخيهم مسعود من أجل 
اعادته الى هرمز ولكن تمكن منهم الامير بهاء الدين وقتلهم فاستقر له 
الحكم بعد ذلك الى ان دخلت القبائل التركية الغازية ارضي فارس قى 
0 هھ الوافق 1302م ودسرو! کرمان وهرمن وکانت ثروة هرصز 
العظيمة سببا فى عودة الاتراك المتكررة لمهاجمتها حتى اضطر اهلها 
لترکھا نهائياً الى مناطق اخرى. 

ویعتقد هامر برچستال (1لھاوع۲ںا٣‏ ۴مھ ) بعد دراسة مخطوط 
(عبدالواصف) بان مملكة هرمز كانت تابعة لسلخر اتابك فارس وبحد 
سقوط آخر اتابك (محمد قلهاتی) قام حاکم هرمز بالاستیلاء علی 
الجزيرة وأعلن نفسه حاكما على الملكة. وقأم أبنه نصرت بقتل أخيه 
ركن الدين وزىجته وقام ملك بن بهاء الدين غياث (احد مماليك الزوجة) 
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بالانتقام لسيدته وسساعده فى ذلك جلال الدين ملك كرمان, ولكن فى 
النهاية هرب بهاء الدين الى جزيرة قيس وقابله الفتى جمال ألدين مقتى 
فارس واعطاه اثنتى عشرة الف قطعة من الذهب (من ايرادات التاج 
الفارسى) وذلك لتشكيل جيشه الجديد وبعد هزيمة مسسعود توجه الى 
جزيرة لارك وجمع ملغ الفين من التوامين الذهب والفضة واشياء 
أخري ثمينة وتوجه الى هرمز ونادى على المنبر بأاسم قخر الدين احمد 
بن آبراهیم العتیبی قام المفستی جمال الدین الشیرازی (والسذى ذكرنا 
أسمه ساب قا وألذی هو جامع ضراب قارس) بالتوجه الى هرمز حيث 
قامت اضطرابات بيثه وبين فخر الدين حاكم الجزيرة وتصولت هذه 
الاضطرابات الى مواجهات عسكرية بينهما. 

لم يتدخل بهاء الدين غياث لساعدة صسديقة السابق (جمال الدين) 
ولكذه ساعده فى ألذهاية على الهرب من الجزيرة بعد هزيمته. 

فى السنة التاليه (15 يوليى 1296) وعندما إصبح جمال الدين 
مسئول عن ضراثب فارس وسواحلها وجزرها دحل هرمز مرة اخريی 
على راس جيش عظيم وطلاب من بهاء ألدين اخلاء اأجزيرة. 

وقام المفتى بمساعدة ركن الدين مسعود وقواته ولكن تصدى لها بهاء 
الدين غياث وهزم بهساء الدين السفن الصربية الخاصة بالمفتى وركن 
الدين ولاحقها الى جزيرة قيس وقاأم بنهبها. لقد آثر ذلك فى ملك 
الاسلام (المقتى جمال الدين) وازداد قلقه على السفن التى سوف تصل 
من ألهند مع الرياح الموسمية لذلك عقد المفتى الصلح مع بهاء الدين غيات 


وقخر الدين العتيبى. 
تددو هذه العلومأت مشوشة ولكن تم نقلها كمأ هي مكتوبة 
بالانجليزية. 


89 


تاريبخ ألخليخ وأليحر أل حح 


جزيرة قشم 
تقع جزير قشم بمحاذاة الساحل الفارسى يفصلهماً مسار ضيق من 


بحر الخليعء ويبلغ طول هذه الجزيرة خمسة وعشرون قرسخا 
وعرضها أثنان الى ثلاثة فراسخ. 

لقد أمر غياث اهالى هرمز بالعبور الى هذه الجزيرة واستجابوا له بكل 
طاعة ونقلوا معهم کلما استطاعوا حمله وما تبقی من ممتدلکاتهم بعد 
غزوأت الاتراك. 

وبعد أستراحة عدة ايام قرر غياث البحث عن جزيرة اخرى ووصل 
الى جزيرة قاحلة على بحد فرسسخين من قشم تسمی جزيرة قارون 
(حيث كأن يسكنها رجل مسن وزوجته يصطاد السمك ويبيعه على 
ركاب السقن المتوجهة من چزيرة قيس الى الهند. مقابل الارز والملايیس 
ارسل قارین الى غیاث فی طلبه علما منه برغبته فی جزیرته ووصل 
غياث اليها وبعد معاينتها إاستقر الرآي على السكن غيها دون أخذ اذن من 
حاكم جزيرة قيس الذى كانت هذه الجزيرة والجزر الاخرى فى الخليج 
تأبحه له, 

وجزيرة قيس كما يبسميها العرب والفرس هى جزيرة صخيرة تقع قى 
وسط مضيق البصرة وفيها منابع الاء وكثرة الاخشاب وكائت الى وقت 
مضسى مركز! للمملكة ولكن كسدت تجارتهاً ببب اللصوص القادمين 
من تخيلو وتخل تقى والذين يقومون باعمال القرصنة قى اليأه المجاورة 
لجزیرة قیس والتی ادت الى تدھور التجارة التی كانت تعادل تجارة 
هرمز قى وفرتها وحجمها. كان ملك جزيرة قیس یس می معین وحکم 
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جزيرة قأرون ايضا وعين فسيها شيخ للدين يسمى الشسيخ أسماعيل صن 
قرية قرب لار وكان هذا الشيخ يطوق بالجزر المحاذية سنويا لجمع 
الهبات له والفقراء فى بلدته(1). 

وبعد لقائه بغياث قام الامير بارساله الى حاأكم قيس يطلب منه بيعم 
جزيرة قأرون أو اعطاءها لخيات دون مقابل واستطأع ألشيخ أسماعيل 
الحصول على الجزيرة لغياث واهالى هرمز هبة من مصعين اليهم ولكن 
اصر غياث على دفع ثمن الجزيرة نقدا واعترافا بقضل الشيخ اسماعيل 
اصیح من عادات ملوك هرمن اعطاء احفاده مصروف سنوی (وقد 
شاهدت ذلك انا بنقسى أكثر من مرة). 

وبعد إن امتلك غياث جزيرة قأرون اطلق عليها اسم جزيرة هرمز لكي 
لا ينسى الجميع مملكتهم هرمز ولكن بقيت هذه الجزيرة فى ذاكرة 
العرب والفرس جزيرة قأرون وكذلك لم تفقد هرمز الاصلية اسمها رغم 
اطلاق الاسم على الجزيرة بعد استقرار اهالى الأولى فيها. 

ولکن يروی ياروس قصة مختلفة عن جزيرة قشارون حيث يقول 

B08(‏ )ان ملك قيس كان موافقا على بيع جزيرة قأرون (الى 

غوردنشاء) ولكن رقض بعض من اتباعه وزو جته عملية البيع بحجة ان 
هذه الجزيرة تتحكم فى مدخل المضيق ولكن تدخل القاضي الشيخ ديذار 
(وتعنى هنا مفتى قيس) فقام ملك قيس بعد مجابهة عنيفة مع زوجته 
باعطاء الجزيرة الى غوردنشاه ويقول باروس ان الرشاوى لحبت دورها 
الى جانب اعطاء الشيخ دينار مساعدة دائمة مسجد سوف يقوم ببثأاثه 


(1) المقصود هتا الشاه اسماعيل الصفىي. 
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فى بلدته وهذا ما جعل ملوك هرمز يخصصون مصروفا ستويا لهذا 
مسجد حتی اليوم فى مدينه لار». 

اما كوتو فيقول «أن ألعارضة جاءت من ام ملك قيس ويس زوجته». 

يقسم البحارة الهتود الخليج الى قسمين الأول منهما مضيق هرمز 
وييدآ عند جوادر في فارس وخليج عمان والثاني مضيق البصرة من 
هرمز أو قسارون الى مدينة البصره تقسها والتى تقع قى رأس الخليج 
حيث يلتقى دجلة بالفرات عندها - ويبلغ اتساع الجزء الأول ماثة قرس 
اما الثاني ماتا فرسخ تقريبا. 

وتقع جزيرة هرمز أو قارون ( وألتى يبلغ طولها ستة الى سبعة أميال 
على مسافة 5 امیال من شواطیء فارس ابتداء من دیسر وعلی بعد 
تسعة فراسخ من ارض الجزيرة العربية مع اختلاف الشواطىء على 
الجانيين فهى احسن للملاحة على الجانب الفارسي. 

تحتوى جزيرة هرمز أو قارون على بعض أالعالم ذات الاهمسية لذا 
سوف اذكر بحضها للقراء: 

جزيرة هرمز بركانية لذا تغطيها الجبال العالية والصلبة قى كل 
اأطرافها مع صفاء جوها وملوحة مأشهسا وتحتوی على كميات كبيرة من 
ملح الطعام الجبلى والبحرى والمقفضل منهما البحرى حيث تأخذه السقن 
الى البنغال ولهذه الجزيرة ميتاءأن (أو بتدران) شرقي وغربي طبيعيان 
وكآنهسما قد تم حقرهما فى الصخور وأهم بندر فيهما الشرقي حيث 
بنيت قلعة للبرتغاليين تعتبر اأحسن قلعة فى الشرق من حيث القوة 
والحعمارة والتخطيط وفى مكان هذه القلعة كان يعيش قارون والذى 
سميت الجرّيرة على أسمه. 
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اریخ الخلييخ واليدر از حمر 


ورغم وجود ينابيع الماء الا انها كلها مالحة ولذا تجمع مياه الامطار 
وتخزن للأستعمال. ماعدا فى بقعة واحدة من الجزيرة وتسمى (توران 
باغ) حیث یوجد بها بثر تروی منه مسزارع اللك والوزير (توران باغ 
يعنى بستان تورأان) فى هذه البقعة تنمو أشجار كثيرة ولكن باقى 
الجزيرة يخلى من الاشجار مع وجسود شجرة وأحدة تجدها كل مكان 
تسمى شجرة الكنار وهي خضراء طيلة العام وهناك ندرة شديدة فى 
الاعمشاب ویکاد یکون (السنامکی) ویسمیه بیدری (سنامن مکه) هو 
العشب الطبي الى حيد فيها. ويصنع سكان الجزيرة من الطين إلطالم 
أواني أحفظ الاء (قلل) يبرد فيها بطريقة مذهلة. 

واذکر اننی عندماً کذت فی هرمس فی عام 1596 کان ملکها فیرویز 
شاه الرجل العجون والذي وقع فى غرام اموال بيبي فاطمة (ارملة احد 
رعایاه) وائذي کان یدعی رئيس بدر الدين والذى كسان وزير فى 
موغستان فى فارس. حاولت بيبي فاطمة خذلان ملك هرمز فطلبت منه 
أن يزرع بستان جديد ویحفر بثرا قى (توران باغ) علما منها بأن هذا 
مستحيل» ولكن ولجشع ملك هرمز قام بما امرته به بيبي فاطمة ولکن 
مع ذلك لم يحصل الملك على اموالها. 

بالقرب من تورأن باغ وقرب البحر هتاك بثر للماء يسميه أهالي هرمن 
(عبدالرحمن) وماؤه ذو فوائد طبية وشریه يسيب الاسهال لذا يتوافد 
الاهالي فى موسم محين لشرب الماء مته وبعد نوبة الاسسهال يتناولون 
البسرتقال اى الليمون حتى تضرج حبىب الثمار مع الاسهال عندها 
يعتقدون انه تم لهم الشفاء فيتىجهون الى تذاول الوجبات الرشسية. 
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تاريخ اتيم و ابر أل خر 


يتو قر الصيد الكثير فى هذه الجزيرة من الغزلان وألطيور وأتعجب 
كيف تعيش هذه المخلوقات فى مكاأن لا يتوقر فيه الماء الصذب وتوجد 
الذئاب ولا احد يعلم كيف تعيش فى هذه الجزيرة. 

تقد كانت مدينة هرمز عأمرة قبل الان وقد أزيلت خألا بحض المساكن 
من اجل بناء القلعة اما المنازل الباقية فهى جيده اليذاء وأستخدمت 
إحجسار الجزيرة فى بذاأثها وبعض الاحجار قطعت من البحر وتمستان 
بخفتها وتقاوم الزلازل إلتى تشتهر بها الجزيرة ويستخدم الاسمنت 
المسمى كج فى البثاء ويجلب من الارض الفارسسية لأن المحلي مثه احمر 
اللون وأقل جودة وتستخدم مادة اخرى فى البتاء يضاق اليها لاء 
وتسمى (صاروج) وتجمع هذه المادة على هيئة تلة وتحرق الى ان 
يتحول لوتها الى الابيض ثم تضرب بوأسطة مجمسوعة من الرجال 
العسرب (ألذين يمتهذون هذه المهنة) الى أن تتحول إلى ذرأات ص غار 
تستخدم فورا وألا تتحول الى مادة غير صالحة لو تركت اكثر من يوم 
دون استخدام. 

ان مادة الصاروج تقاوم الماء ولها استدامة طويلة.. وتستخدم هذه 
المادة فی بتدر عباس ايضا (جامبرون). 

يمتاز اهالي هرمز ببياض البشرة وحسن الطلعة. وتمتاز التساء فيها 
بالجمال ويتحدث الجميع بالفارسية ولكن ليست بنفس القدرة التى على 
اليايسة. بعض شيوخها سنة والبعض من اتباع الإمسام علي ولكن 
الغالبية سنة وكذلك ملوكهم. هذا وتتواجد جذسيات ومذاهب اخرى 
على الجزيرة مثل المسيحيين والنسطىريين واليهود والوثنيينء والبانيأان 
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تاريخ الخلبخ وألبجر أل حير 


واليعحقوبيين وأما عن الجنسيات فهم من البرتغأل وألارمن وأهائي 
جور جيا (الجرجان) والبتغاليين والكامبين (من میذاء کامبى أو كامبايا). 

ورغم عدم وجو د المنتوىجات الزراعية على الجسزيرة الا إن عملية 
الاستيراد كبيرة وباسسعار معقولة ويباع كل شىء يالوزن» مناخ جزيرة 
هرمز صحي ولا توجد الامراض فيها وخاصة فى الصيق وذلك بسبب 
الجو الحار والعرق الشديد الذي يطرد الامراض من الابدان. ولكن تكثر 
الامراض فى الخريق. 

وختاما قان جزيرة قأرون جزيرة مفتوحة لكل العالم ويتم فيها تبادل 
كل انوا ع السلع التى تجلب اليها بواسطة التجار من مختلف جهسات 
العالم هذا وانتى سوف اعود الآن الى مسوضوعي الأصلي نشاة هرمز 
ويقال ان نشاة الجزيرة مرتيط باسمهها الذي اطلق عليها قى عام 700 
ھ1302م ولقسد نمت وتمتعت بالرفاه الاقتصادی حتی سبقت کل 
الاجراء الاخرى فى فاأرس والجزيرة العسربية ووصل نفوذها أئى 
البصرة. 

وبقيت على هذا المسستوى الى أن دخلها البرتغاليون وسارسوا فيسها 
الاضطهاد (يبدو أن بيدرو تيخسيرا يذكر الحقيقه هنا ولكن يحاول ان 
يتحاشى الواجهة مع السلطات البرتغالية قيقوم بمدح قبطان الحامية 
دیجو مونس برتو ( 54٤۲٤0‏ 68ص 80ع1() تيغطي على ذلك. 

حكم غياث سيفين الجزيرة مدة عشرة سنوات ویقال انه توقی فى 
نهاية هذه الفترة (فى عام 711ه_المواقق 1312م) وفى حكاية اخرى انه 
بعد اسستتباب أمسور هرمز تنازل عن الملك الى عز الدين غسوردثنشاه اين 
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تاريخ الخليح والبحر أل حير 


سلغر وبيبي زينب وحفيد الوك الاوائل وعاد غيأث بعد ذلك الى ولايته 
وزیرا فی قلیهات وتوفی بها. 

ان لقب بيبي وألذي ذكرته عسدة مرأت يعنى بالفارسية السسيدة 
يعتبر ألامير عز إلدين غور دنشاه ثاني ملك لهرمز قى عهدهاً الجديد 
والسادس عشر قى عهدها القديم (ویعتبر كوتو وباروس أن هرمز 
اعلذت استقلالها فى عهد عز الدين غوردنشاه عن السلطة العريية 
والفارسية)وبعد توليه السلطة ارسل سفراءه الى جزيرة قيس للملك 
معين لعقد الصلح ولكن رقض معين هذا الصلح فى عام 714 ه الموافق 
85م وحاصر ملك جزيرة قيس وجنوده وسفنه الكثيرة العدد جزيرة 
هرمز مرة أخرى ولكن تمكن غوردنشاه من التحصصن وتوقير المؤن 
الازمة حتى إن الاسعار لم تتغير أثناء فترة الحصار ولم يكن هناك 
نقص فى الغذاء وبعد حصار دام أربعة أشهر طلب ملك قيس الصلح 
ولکنه کانت له نوايا سيثة فى ذلك وعقد موعد للقاء الكين وعلى ساحل 
الجزيرة نزل ملك قيس فى انتظار ملك هرمن وما أن وصل الاخير حتى 
حمله الأول (حیث کان قویا جدا) الى طراده (سفينته) وهرب به الى 
جزيرة قيس امام انظار أهالي هرمر. 

عندما وصل الخير ألى زوجة غوردنشاه (بيبي سلطان) طلبت من 
ملك غياث الدين ديتار ابن اأخيها شاهنشاه آن بتولى الحكم فى الجزيرة. 
وبحد خمسة اشهر عأد ملك قيس ومعه ملك هرمز مقيدا على سطح 
طراده وفى مختصق الطريق هبت عأاصفة عطيمة اغرقت السقن 
وتحطمت السفينة الى تقل غوردرنشاه على سواحل هرمز فأانقدذه 
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تاريخ اليج والبحر الأ حمر 


التاس ولكن لم يستتازل ملك غياث الدين ديار عن السلطة لذا التج ا 
غور دنشاه الى بيت خواجه محمد كاتب وكسان هذا الشخص السكر تير 
الخاص لغوردنشاه - ونظرا لعدم اطماتانه انتسقل فى نفس الليلة الى 
الاراضي الفارسية وأستقر فى قلعة ميذاب. 

جمع غوردنشاه جيوشه بمسساعدة الاك عز الدين حاكم شيراأز لغزو 
هرمز وعندما بلغت أخبار أستعدادات الغزو ملك هرمن توجه بجيشه الى 
میذاء سرمیون (باسیدی اوباسعیدو) فی جزیرة قشم لکی یمنع القوات 
الغازية من التزود بالماء وبعسد وصوله الى هتاك بلسغته اخبار السفن 
العشر التسابعة للك قيس والقادمة من الهند والمتواجدة في مسار مائي 
بين هرمن ولارك فتوجه الى الموقع المنكور وقام باحتجاز السسفن 
التجأرية فى جزيرة هرمن. 

ضربت القسوات الغازية (ماثة وعشرون سفينة) عاصفة قوية قرب 
ميناء سرميون وتحطمت غالبية السفن المهاجمة والتجا الباقي منها الى 


چزيرة شنجام. 
عندما بلغت انيساء استيلاء غورد تشاء على سفن الهند أستحد مالف 
قيس لموأجهته. 


فاستعد له غسوررتشاه فى اشنا عشر الف من جنوده ونزل بهم الى 
ساحل جيرى (أو شيرو) وهزم ملك قيس مع فقدان الاخير لكثير من 
السفسن والرجال فلحق به غوردنشاه بعد اسستماعه لنصسيحة قاشه 
البحري سلغر صخر ركن الدين وآلحق الهزيمة الكاملة باهالي وجنىد 


جزیرة قیس. 
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تاريخ الخليخ والبحر الأ خير 


عندما بلغت الاخبار ملك غياث الدين ورأى ان رجاله تخلوا! عته الى 
غوردنشاه هرب الى مكرأن (مملكه بين قأرس وألسند). 

فجاء الامير عز الدين غوردنشاه الى جزيرة هرمز وبقى فيه سنتين 
وتوقی فى 717 ھ_الموافق 1318م. 

تولى الامير مبرز الدين بهرام شاء أبن عز الدين غوردنشاد امور 
المملكة بعد وفاة ابيه وكان اللك السابع عشر لهذه الامارة ولكن أاتقفق 
الجنود فى الحامية الواقعة على اليايسة ان يعينوا أخيه الشاه قطب الدين 
مکانه واتوا به من بركه (اقرب موقع بهذا الاسم بركة بندر أو بركة 
میرزای) الى ميناب. 

خرج بهرام شاه لواجهة اخیه قطب الدین فیجده مع اخ آخر یدعی 
ملك نظام الدين فحاربهم وانتصر عليهم وعاد الى هرمن. 

وکان کبار قسادته مير شهاب الدين يوسف ومير تقي الدين زنكشاأه 
الأول فى البحر والثاني فى البر وقد اثارهما الحسد فقاما بإثارة 
الاضطرايات فى المملكة مما ادى الى اعتقالهماء وهجم رجال قيس مرة 
اخرى على الجزيرة ولكنهم هزموا مث المرات السايقة. وفى اثناء 
الموقعة اضطر بهرام شاه لاطلاق سراح السجيذين وتىجه للاقاة اخويه 
مرة اخرى حيث أثارا ألمتاعب من جديد ولكن ولسوء الاحوال ألجوية عاد 
أئى متزله فى الليل. 

فى منتصق تلك الليلة جاء القاش مير شهاب الدين يوسف الى بوابة 
القصر ومعه الجنود الراجلة والراكبة وطلب املك مدعيا أن بيبي سلطان 
سلغر قد همت على الجزيرة فخرج الملك وتيعته آمه واخيه نظام الدين 


تاریخ الخايخ واأبحر آل شير 


عجم شاه قالقى القبض عليهم جميعا واخذهم الى السجن واعلن نقسه 
ملكا على الجزيرة وكان ذلك فى 718 ه الموافق 1319ءم. 

فانقسم الناس الى مجموعتين الأولى مع مير شسهاب ألدين بوسف 
املك والأخرى مع مير قطب الدين أخ الك المسجون - أنتسهز ملك دينار 
الفرصة وعاد من مكران مع قوة عظيمة مدعيا انه جاء لمساعده ميرشاه 
قطب أالدين ولكن بحسد وصوله ألى الجزيرة ألتحق بالطرف المنتصسر 
(مجموعة مير شهاب الدين يوسف) ‏ قامت بيبي سلطان اخت ديتار 
وبيبي نظام الملك زوجه مير شهاب الدين يوسف بمساعى للصلح ولكن 
قام شهاب الديسن يوسف بقطع رئوس الماك السابق وامسه واخيه لكي 
بيقى أللك له وحده -. فتوجه شهاب الدين الى قليهات مع بيبي مريم 
زوجة (عياض) غيأاٹ سسيقينء وسمع شهاب الدين يوسف أن رجال 
جزيرة قيس سوف يعودون مرة ثانية لغزو الجزيرة قتوجه للاقاتهم 
ولکنه خاف مواجهتهم فعاد أدراجه ألى مملكته. 

ولكن وبعد سنه واحدة عاد شهاب الدين من قلي هات مع اللك جلال 
ألدين قويس (اوتونيري) ومعهم خواجه جمال الدين نعيم وأخذ هرمز 
فى غفلة وزج بشهاب ألدين يوسف فى السجن. 

فقام مير شهاب ألدين ابن غوردنش اء بالانتقام من مير شهأب الدين 
يوسف وقتله وقتل معه زوجته بيبي نظام الك وقتل معه انيه سير 
عمأد الدين أوسينء وأخاأه ألامير وسين وكان الأجميع سجناء فى قلعة 
(جذر اى جتأن) ولكن بعد فترة من الزمان قسام كل من ملك جلال الدين 
قوبس وخواجه جمأل آلدين دحيم و إللذان أعاد! الشأه قطب أالدين الى 
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تاريخ الخليخ والبحر الأ دمب 


مملكة هرمن) بالتسأمر عليه لتولى امور المملكة بدل منه ولكن بلغه خبر 
المؤامرة فهربا وغرق جمال الدين نعيم فى البحر اما ملك جلال الدين 
قويس التجا الى جزيرة قيس وبقى الشاه قطب الدين فى مملكته هرمز 
قى آمن وسلام دة عشر سنوات. 

لقد توفى ملك قيس العجوز و تبعه فى الحكم ملك غياث الدين وغزى 
هرمز فى جيش عظيم أثناء فترة الصيف حيث يقضى الشاه قطب الدين 
هذه الفترة فى موغستان على أليابسة هربا من حرارة الجسو فى هرمز 
ولكن قام محمد سوركاب وابرأهيم ساغر (قادة قطب الدين) بالدفاع 
عن القلعة وردىأً الجيش المهاجم فتوجه شاه قطب الدين أئى جزيرته 
وأعد اسطول ظخم لهاجمة جزيرة قيس انتقام من ملكها وبالفعل تم 
الهجىم وتكبدت جزيرة قيس الكثير من القتلى والدمسار الشامل واخذ 
ملكها غياث الدين أسيرا وقتل هى وبعض من اتبأعه. 

وقام الشاه قطب الدين بتحمصين جزيرة قيس وترك فيها حامية 
كبيرة وتوجه بعدها قى طريق عودنه وفتح جزيرة البحرين المشهورة 
بلۇلۇها ومائهسا العذب إلذي ينبع من البحر وسوف اقوم بتقديم شرح 
عنها (وكان ذلك حوالي 1330م). 


تاريخ الخأسح والبحر أل حمر 


جزيرة البحرين 

تقع البحرين فى مياه بحر البصرة بين جسزيرة قأرون أو هرمز 
والبصرة وتكاد تكون المسافة بينهما وبيذنها متساأوية وتبلغ مأثة فرسخ 
من البحرين الى كل موقع من الواقع المذكورة (هرمز والبصرة) وهي 
قريبة من ساحل جزيرة العرب ومقابلة القطيقف وألتى تقع فى الاحساء 
8 قام الشاه الفارسي بامتلاكها بالخيانة. 


نکتب سیر ری درت شیرلی شی اکتییر TOl4‏ لی رک آلهند اشرق قاثاد «الب رين 
جزيرة مقابلة لساحل الجسزيرة العربية وعلى بهد أربعين ف رسخا من الساط و نتوج ها 
وترك فيها حامية تتكون من 800 جندي فاريسي وتحيط بهذه الجزيرة الصخ ور الرجانبة 
وألثى تجعل اللاحة قى ساهها صعبة جداء. 

ویکتب تو ماس پویس ال ی اللو رد سالسبری قاثلا: 

زغ 10 بوتيو 11609 واخلت جزيرة الب جرين بوأاسطة ملك ارسي مدل ست سنوات أي 
)1603( 
وأستولى على لآلته قام اخ القتيل وقتل الوزير منتقماً لقتل اخيه واستولى على قلعة البحرين 
وقتجھا الفرس وة رر قاتد هرمز دی بیدری کوتینھو زھ۸ہآاتے دعم .0) ارسال اسلول 
تحت اة دچ ۔ قرنسewuآڦ lawl (D. Francisco de500 GYyGF]- uta‏ 
البجرين. 

وارسال وزير من هرمز (ای رئيس من هرمز عن طربق اير نفس الغ رضشس. 

فلا بلغ النبا حاکم شیراز الته وردی خان ارسل جیشا كبير! تحت قيادة ادم ستطان 
لیصاصس میناء جامبرین زبتدر عباسي) لكي بصرف البرتغال أنظارهم عن الب حجري وفعلا كاد 
اليرتغال أن يستعي دوا البحرين ولكن ونتيجة لتغقير قاش هرمز بواسطة نائ الك فى لهند 
زنتيجة وشايه) وتعحیین قائد جدید [دییچی منزیس بارت„ (Diogo M1 enziS B@/7et0)‏ 
الہبحرین ھی الدفاع عتھا کل ذلك ادس الى فشل مهمة القائد البحرى casparkenello de”‏ 


تاريخ ألخليح والبحر أل حمر 


N6٥‏ (جاسپ ردو میلو دیسامبایی] زیید و ان هذا ثاني قات تر سله هرمز ای البحرین) 

ویریی جویفا (26 02014۷ ]انه ما أن يلخت انباء الاسطول البرتغالي التو جه من الهند الى 
البحرين في عام 16083 تحت قیادة دی ۔ جیرج ۔ دس کاستلیرانگو -5 )D. G€07§ê. d.‏ 
(0 ۲2۸ ]عا قام انته‌ور دي خان بارسال اس طوله لحاصرة بتدر عباس جام برون) و احتلال 
متاطق فى هرمز تابعة للكها. ولكن آمره الشاء بالعودة ألى شيرأاز وأعمادة البجرين ائ 
الي رتغاليين ولكن هذا الامر لم ينقذ. هذه معلومات خاطتة). 

وفى رسالة مؤرخة 85 قبراير 1605 يبد ملك اسباتيا مخاوفه من احتلال الاتراك 
للبحرين ويامر تأثب الك فى الهند بآن يقوم باس تر جاع الجزيرة من الفرس وأن يأخذها بالقوة 
اى بالرشوة لقائد الصاميه حتى يتم تسليم قات ها الى البرتقاليين ويولصل الك اهستمامه 
بالجزيرة قی رساظ لاحقه لذوابه فی الهند وکاتت آخر رساله هذا الصد قى 21 مارس 1617 
ولکن بسقوط هرمز قی 10688 سقطت معها الام البرتغائيي قى أسترجا ع البحرين. 


أن ترأب البحرين خصب ومنتج وخاصة لأشجار التمور وألثى توجد 
بكثرة فى هذه ألجزيرة ويو جد قليل من القمح ولكن الكثير من الشعير. 

وتعتبسر الوجية الرئيسية فى البحرين الارز ويستورد من الهند عن 
طریق هرمز. 

وتى جد آبار فى البحرين ولكن أغلبها ليس عذبا ومع ذلك يصلح ماؤها 
للشرب.ء وأحصسن هذه الأبار (حنينيه) وهذا البثر عميق ويقع فى وسط 
الجزيرة وتاتى بسده فى الجودة تلك الينابيع التى تتواجد تحت سطم 
الأبحر. 

وقى مدينة المنامة (المدينة الرئيسية فى الجزيرة) وعلى عمق بأعين أو 
تلانة من سطح اليبسحر توجسد يناييع الميأاه العمذبة ويقوم بحعض الرجال 
بملء جلد الاعز منها ويعتبر اليحض منهم هذه العملية وسيلة للرزق 
طول النهار واخبرني احد المعمرين فى البحرين ان هذه اليتابيع كانت 
على اليابسة ولكن مع مضى آلوقت غمرها البحر واعشقد أن من هذه 
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تارييغ الخليخ والبدر الل دمر 


اليتابيع اخذت الجزيرة أسمها (البحرين) وربما يكون رما لمجريين من 
الماء يمران فى الجزيرة ولكن اعثقد إن التسمية الأولى اأصح. 

تشتهر البحرین باللۇلۇ وسوف اعطى ايجأزا عن طريقة صیده. توجد 
فى الشرق مسا الأول وأشهرها تلك التی فی الخلیج والاخری فى 
مذار فى ألهند وذلك هو الموقع ألذي بين جزيرة سيلان وجزء من شسبه 
القارة الهندية يسمى (توتأان كورى) بائلهجة الحلية ولكن نسميه نحن 
البرتغالیین (كکوموریي) ویلی هذا المکان بندر کورو منه تصسدر انواع 
الارز (فى البنغال). 

يبدا الخوص فی البحسرین فی شهر یونیو واحیانا فی ولیو ويستمر 
حتى شهر اغسطس ويتكون اسطول الغوص من مائتي سفينة او رما 
اقل مائة من البحرين وخمسون من جلغار (رأس الخيمة) وخمسون من 
تخيلى وتتجه هذه السفن ألى ساحل قطر على بعد عشرة فرأسخ جنوب 
الجزيرة وبعد صيد الاصداف تفتح لازالة اللؤلق منها وتمستاز لآلىء 
البحرين بالجودة والوزن الثقيل ولو قارنا لۇلؤة بنقس الحجم من مكان 
آخر مع لۇلۇة من البحرين نجد ان وزن البحرينية أكبر. 

ويبلغ حجم تجارة اللؤلق فى البحرين خمسماثة الف (دكتا) وذلك 
غير الكمية الكبيرة المهربة بعيدا عن عيون الوزير تحاشيا للضرائب _ 
وتدفع البحرين سنويا الى قاد هرمز مبلغ اربعة الآف دكتا ضرا من 
أيرادات اللؤلق فيها. (يبدو أن ذلك قبل دخول الفرس الى اليبحرين). 

وتستخدم اوزأن القيراط وألمتقال فى عملية وزن اللؤلق ويعتبر قيراط 
عباس ثلث القيراط وكل اربعة وعشرين قيراطا مثقالا وأحدا ۔. ويعادل 
المثقال عشرين أو ثلاثين إو حتى إربعين أولؤة صخيرة. 


تاريخ الخليخ والبحر الخمب 


ويغوص الغواص قى البسحرين بعد ربط الحجر فى قدمه وعلى عمق 
اني عشر الى خمسة عشر باعا. 

هذا وهناك مغاصات اخری تستخدم فی شهر سبتمیر قرب تخیلو 
والبحرين وجلقسار واخرى قرب مسقط ورآس الحد وكلها تقع فى بحر 
هرمز الضيق ولكن لا تمتاز هذه المغاصات بالوفرة. 

آما عن اللمخاصات الشرقية الاخرى فسهى تسمى شيلاو (على بعد 
ثماذية وأربعحين ميلا من كولومبو) وسمسيت هذه المواقع على اسم ميناء 
فى جزيرة سيلان فى السايق وتعنى هذه الكلمة (المصاثد) باللهجة 
المحلية وألتى يطلق عليها لهجة الشانهلا. 

ويدخل موسم الخوص فى سيسلان فى شهر ابريل وبداية مأيو وذئك 

حوالي شهر أو شهرين قبل بدأية موسم الغوص فى البحرين . وذلك لأن 
الصيف اتی مسبکرا آئی سیلان عذه فی البحرین والبحر یکوین هادا ۔. 
ویتکون اسطول سيیلان من اربحمائه الى خمسمائه سفينه تحمل کل 
سفينة من ستين الى تسعين بحارا ثلثهم (كروة) (غيص) والباقون 
مانديسا (السيب) ويكون كل اثنين منهم لغواص واحد وتنقسم السفينة 
الى عدة اجزاء تسمى (بتاقا) وتعنى حجرة أو جزءا من تجويف السفينة 
حیٿ یضع کل غوأص ما يصطاده على حدة عن غیره ويس مون ألمحار 
(شيبی) وا يقومون بفتحها حتى يؤذن لهم بعد توقف الصيد وتستمر 
عملية فتح الاصداف ستة عشر يوما (ثماتية ايام لكل مجموعة). 
وتصطاد كل سسفينة يوميا من ماثة السى الف محسارة ولا يحساوئىن 
اصطياد أكثر من ذلك محافظة على اسعار اللؤلق. 
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تاريخ الخلسح والبدر الحم 


وبعد مضى ستة عشر يوما اذا كان الصيد غير كاف تمدد الفترة الى 
نصف (بيلى) اربعة ايام او بيلو كامل (8 أيام) ويكافاً الفيص يوميا 
لقیامه بعمله (أی يعطى نقودا مقايل العمل) ويحطون ما يصطاده 
الغيص فى غطسة واحدة لربأان السفينة ويحتفظ بالباقي لنفسه (لذا 
توضح كل مجموعة على حدة) ويقرر ربان السقينة المجموعة ألتى 
يختارها لنقسه»ء هذا وفی نهاية کل اسبوع له صید یوم کامل وتقدم کل 
سفينة صيد يوم كامل لحاكم المدينة (مدينة مدوره) وكانت فى السابق 
تقدم كمية لزىجة قائد الحامية البرتغالي ولكن اوقفت هذه العادة ألآن 
بأمر من رؤوساء الشركة (اليسىعين) والذين يديرون منذ بدأية القرن 
السايع عشر الامور التجارية والديتية لسكان الساحل الشمال غربي 
للجزيرة رغم مصسارضة (الرهيان الفرنسيكان) ولقد اوقف الي سىعيون 
ما كان يقوم به القاث البرتغالي لخالفته للنظام. ويغوص الغواص الى 
عمق عشرة ابواع وتشسارك سغينتان برتغاليتان فى حماية اسطول 
الصيد خشية هجوم قرأصنة ملبار - ويشترك ما يقارب من خمسين الى 
ستين الفا من التجار والبحارة وصيادي الاسماك والضدم فى موسم 
الغخسوص ویقی مون فی معسکكرات مستنقلة وتبلغ ایرادات الۇلۇ مليسون 
ونصق من العملات الذهبية كل عام. 

وبعد انتهساء موسم الغوص يعلن عن بده فتح اهار وتلتقط اللالىء 


وکن يعلق بارۈیس gif Barros j]‏ شاا ی تعنی سالا بام EE‏ الام و معذاها افوص 
آما السدهاليین في قولون بند ر هالغاتا زبتدر صلوات) كما يسمه ابن بطوطه اما التاميل 
فيقولون سالابام وتعثى ماد اللؤلق. 


تاريبخ الخليح والبدر أل حمر 


ان وجدت فى المحار وتؤخذ الى ميناء توتان كوري حيث يقأم سوق لبيع 
اللۇلۇ من شهسر يونیو حتی أکتوبر ويستم تسعير اللؤلۇ بطريقة قياس 
(الچى) وتباع اللآلىء فى مبانى مثل مبنى الجمارك حيث يشرف عليها 
دلالين تابعين لحاكم البلاد [النأيك) حيت يأخذ 4 من سعر البيع ولا 
يأخذ اي شیء من المشتری. وللمشتری حق تغدر رآیه بعد یومین دون 
جر أء. 

آلى جأنب عملية البيع التظمة تتم معاملات سسرية قى اللؤلقؤ ألمحهرب 
تحاشیا من ضرائثب الحاکم وتشتریى وتباع حسب نظام (الچو) ايضا. 

وتو جد لالىء فى الصين ولكنها ليست بنفس الجودة وتسسمى 
(توبوس) (أغطية) لاشكالها الغريبة وقد كتب الكثير عن اللۇلؤ ومع 
احترامی لکل ما کتب لا استطیع ان اتفق معهم فی الرآی القاش بان 
اللؤلق يتكون نتيجة نقطة مطر تسقط داخل المحاره حيث انه لا يعقل أن 
تطفو هذه المحارة الثقيلة الى السطح لكي تبتلع نقطة المطر ونعلم ايضا 
انه كلما كانت المحاره على عمق اكير كلما كاثت اللؤلؤه اكش جودة. 

ولقد وجدتا انا واليسوعيين والوئنيين العاملين فى حسيد اللۇلؤ أن 
هناك جزء! من المحسارة لو قطع وصقل يتحول الى لۇلۇة کما لو كانت 
غير ملتصقة ولذا اؤكد ان اللؤلؤ يتكون من نفس مادة المحارة بسبب او 
آخر ويساعدني فى هذه الفرضية بان ترکيب اللۇلسؤة هی تفس ترکیب 


المحارة الحاوية لها. 
وکن اجب صن ڑا طداأء ألذين سسشسجدموین الئۆلۇ فی الو فسات 
ألطيية. 
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تاريخ الخايح والبحر الأ حمر 


بعد هذا العرض الكامل والذي ادخله بيدرو تي خسيرا فى سياق 
الحديث من غزى البحرين يعىد آلآن ألى مملكة هرمز مرة اخرى. 

عندما احتل شاه قطب ألدين ألبحهرعن اأحتل القطيف وديرأب (جزيرة 
تجاه شط العرب) وربما - هندرأبي- واصبح سيد الشواطىء الخليجية 
العربية وألفارسية واصبح له دخل مأدي كبير. 

وكان لشأه قطب الدين اخ يسمى نظام ألدين وألذي اأحبه كثيراأً ولكن 
كان الأخير يتآمر على اخيه قطب الدين. 

رافق نظام الدين اخيه الك قطب الدين في رحلة صيد الى اليابسة في 
منطقة (رودخانه سسور) (تهر اللح) في اتجاه (سریدون) فانتهز نظام 
الدين الفرصه مدعيااته يطارد أرنب برى وأتجه هي ورجاله الى 
(دوسر)مقابل جزيرة هرمز وهناك عبر البحر وعاد الى هرمز وسقطت 
في يده بسهولة حيث كان كبار القوم في معية الملك في الصيد. فعاد المئك 
الى الساحل القابل وأستقر في (كولجهان) واخسذ بستعد للع بور الى 
جزيرة هرمز وكأن ذلك في 745 هاو 1345م. 

وبعد استقرار نظام الدين في هرمز ارسل الى المناطق التابعة له رسله 
ليسخبرهم بذلك ويطلب من ألولاة فيها الولاء له وأعدا اياهم بالهدايا 
والمكافآت. لم يستجب الولاة لهذا الطاب ماعدا (هيراهتان) والتى طلبت 
منه في الصيف ارسال دعم عسكري يساعد الاهالي ضد هجمات رجال 
قطب الدين مهددين انه فيما لى تأخر هذا الدعم فاتهم سوف يتحولون 
أئى قطلب الدين. 

قرر نظام الدين العبور الى اليابسة للدفاع عن مناطق نقوذه مستعيذا 


تاريخ األخليح والبحر الل خمي 


بوزراء قطب الدين وقيادته العسسكرية ولكن رفض الجميع مساعدته 
ماعدا (عمر ضياء الدين) حارس البوابة وأحد القادة الكيار والذي اعلن 
ولاءه لتظام ألدين. 

بعد ذلك عير نظام ألدين آلى اليابسة وتوجه ألى منطقة كولجهان 
قتقابل الجميشان جيش نظام الدين وجيش قطب الدين وكان عسمر ضياء 
الدين وبقية الجيش في صف تظام الدين لذا قرر قطب الدين شاه 
التراجع الى (اسكوتير) (منطقة قرب السساحل وعلى بحد اربعين فرسخا 
من ارض المعركة) وعير البحر إلى قليهات غي جزيرة العرب وبقى هناك 
سنة واحدة. كان انتقال قطب الدين الى قليهات بادرة انتعاش اقتصادي 
حيث تحولت السفن القادمة من الهند الى قليهات بدل هرمز. 

«يذكر أبن بطوطة بانه عتدما كان في ظفار بلغه ان السلطان قطب 
الدين تهماتان ابن تورانشاه ملك هرمز قد هجم عليها في اأسطول عظيم 
ولكن ارسل الله عليه عاصفة حطمت سفنه ولذا عقد الصلح مع ملك 
ظقار يبدل احتلالهاء وتبدو هذه آلواقعة وکأنھا تؤکد ما یذک ره بیدرو 
تخسیرا.. 

بعد استقرار قطب الدين في قلي هات وصاته انباء عن موت نظام الدين 
وآنه قد اوصسی ابنیه شمیه وشسادی بالتوجه الى قليهات وأرجاع الملكة 
الى قطب آلدين مرة أخسرى ولكسن لم يفعلا ذلك (وحسب رواية أبن 
بطوطة ان نظام الدين مات مصسموما) اقام قطب الدين العزاء لاخيه 
وارسل رسائل تعزية مؤثرة الى ابنی اخيه يخبرهما فيها انه يعتبرهما 
مسثل اولاده.. ولكن لم يهتم الابناء لذلك وقامو! بالضغط على الاهالي 
وألطغيان واصبحج وجودهما خرأبا للمملكة. 
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تاريخ اليح والبحر أل حم 


عندما علم قطب الدين بذلك جهز أسطوله وتو جه الى جكن (ميتاء قرب 
جسك) وكانت مسكونة بالاعراب ودخل اسطوله في معركة مع اسطول 
اين اخيه فهزم اسطول هرمز وهزم ابن اخيه فعاد قطب الدين منتصرا 
من المعركة الى «كوىستك» حيث قابله ايوب شمس الدين احد قسادته 
البحريين ومعسه دعم عسكري من هرمز لمساعدته فاتجه قطب الدين 
ومعه الاسطول الى هرمز ووصل الى ميناء (قارون فقي شرق هرمن) 
عندها سلم أبنا آخيه نفسيهما اليه وذئك بشرط الايقاء على روحيهما 
فقام الك قطب الدين بنفيهما الى البحرين. 

اعاد قطب الدين تنظيم امور الجزيرة وأعاد اسعار المواد الغذائية الى 
ساابق عهدها وسمح للهاربين والنقيين بالعودة ليها وأعاد اليسهم 
املاكهم ولكن ما أن وصل الأخوان الى البحرين قاما بالاستعداد مرة 
اخری اغزی هرمن. 

قام السلطان قطب الدين بالاستعداد من جانبه لدخول البحرين 
«ويؤكد أبن بطوطة ذلك قاتلا عتدما دخلنا هرمن وجدنا السلطان قطب 
ألدين تهماتأن ابن تورانشاه وهو رجل طاعن في السن يستعد لذحرب 
ضد ابنى اخيه نظام ألدين وكان كل ليلة يعلن نية البدء في الحرب وكأن 
وزيره شمس الدين محمد ابن علي القاضي امام الدين الشونكري. وجاء 
الكثير من الرجال لزيارتي ولكن أعتذروا في الرحيل لانشغالهم 
باستعدأدات الصرب وبقينا ستة عشر يوما وبعد مقابلة السلطأن وابن 
اأختهة على شأه ابن جلال الدين. ولقد أدى استلام نظام الدين السلطة 
بالانقلاب على اخيه قطب الدين (اثناء هياب الاخيس عن المدينة) الى 


تاريخ الخليح والبحر از دمي 


حروب تعتبر المواجهة الحالية بين قطب الدين وابنى أخيه جزءأ مذها وقد 
أستقر قطب الدين قي قليهات وحاول عدة مرات استرجاع هرمز من 
أخيه نظام الدين ولكن بأءت كل محأولاته بالفشل الى أن #سرر اإرسال 
رسول مته الى زوجة اخيه نظام ألدين بغفرض دس السم له وتم ذلك 
قمسات خظام الدين مس-موماً وقرر عندهاً قطب الدين العسودة الى هرمن 
فهرب أبنتي أخيه مع ثروات كبيرة أئى جزيرة قيس وقامواً من هذاك 
باعسال القرصنة وأعتراض السفن المتوجهة ألى هرمز ودروا جزءا 
کبیرا من تجارتها. 

اثنا وبالاشارة الى ما يذكره أبن بحلوطة نجد ان هناك تقاربا قي 
الاحداث ماعدا اننا تستطيع ان نؤكد ان التاريخ الذي يذكره اين بطوطه 
لزيارته ريما كان 1346 _ او 1347م ولكنه يذكر انه ترك اليمن لزبارة 
مکه قي 8ھ الوافق 1555م وزأر هرمز بحد عسدة سنوات قادما من 
الصين ونعتقد انها كانت 1347م ولكنه لا يذكر اي شىء عن الثلاخة 
الايام التى قضاها في هرمن في زيارة ثانية». 

نواصل مذكرات بيدرو تخسيرا قائلا ان السلطان قطب الدين توجه 
الى ملاقاة ابي اخيه ودخل جزيرة قيس حيث کان يقيم شادي والذي 
انتصر في الحرب ضد جيش عمه السلطان. 

تو جه السئطان مرة أخرى ألى هرمز وعاد للهجوم على قيس ولكنه لم 
يجد شادي بها حيث توجه الى البحرين للاقاة اخيه شنبه فدخل قطب 
الدين جزيرة قيس وسلبها وترك بها حاميسة كبيرة وعاد الى هرمز 
أيستعد لغزو البحرين. 


110 


ابوا کار 


ارپ اليح والبحر الأ خر 


عتدما علم شأادی وشنبه مأ جرى لجزيرة قيس توجها من البحرين اليها 
بقصد استرجاعها ولكن وفي منتصف ألطريق هجرهماأ جنودهما 
وقأدتهسما والتصقوا بالمئك وأشهر هؤلاء ألقادة شمس ألدين مصمود 
وكمال الدين أسماعيل ونذصر الدين مصلح وهم من الزعماء الكبار. 

وقبل توجههم الى هرمز مروا بجزيرة قيس وأنذرو| حاأكمها ميرطأهه 
باحتمأل وصول أسطول البصسرين. ومن هذأاك توجهوا الى لفت في 
جزيرة قشم واخذو! معهسم مير سابق الدين «قاث قلعتهاء» الى هرمز 
خوفا من هجوم الاسطول القادم للحرب. 

لم يتراجع الاخوان شنبه وشادي فابحرا في اتجاه جزيرة قيس ولکن 
لم يسمح لهما بالتوقف فيها فواصلا الابحار الى لقت. 

ارسل ملك هرمن قواته الى المقدمة للاقاة اسطول البحرين وتوقفت 
هذه القوات في ميناء (دارجون) قرب لفت في جزيرة قشم فقام جيش 
الك بالهجوم البرى والبحري وهزم أسطول الا خوين والذي أضطر الى 
العودة بحد خسسائر كبيرة الى جزيرة البسحرين وبعحد وصولهما الى 
البحرين ابتدا الصراع بينهما كل يتهم الاخر بسبب الهزيمة التى حلت 
بهما فقام شادي باعتقال شنبه وزج به في السجن وکاد پقتله لو لا 
تدخل والدتهما في ذلك والتی قامت باطلاق سراح ابنها شنبه. 

وما أن اطلق سسراح شنبه حتى توجسه الى قرية قرب شسيرأن (ندعیى 
قأل) واستقر بها وهذه قرية جاء منها کل وزراء هرمز والرؤساء شرف 
الدين ونور ألدين وبدر األدين «يبدى إن ملوك هرمز اختاروأً وزرأءهم من 
طائفة (الضواجه) والتى استقرت اصلا في قرية فال» والرئيس 
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تاريخ الخليخ واليحر الل حم 


وألرؤساء هم حكأم وعلى جسيم المستويات ويخضعون للك هرمز !ما 
الشريق اى الاشراف فهم خزنة الملك». 

ا ادرك حاكم شيراز شخصية الرجل المقيم في فال ارسل في طلبه 
واكرمه وعامله معاماة عظيمة. 

وعندما جاء الصيف توجه الشاه قطب الدين ملك هرمز ومرافقوه في 
البلاط الى نخلستان (في مغوستان) على الارض ألفارسية حيث نكثر 
الاشجار والياه العذبة وذلك لقضاء فترة الصيف ولكن توفاه الاجل 
هناك بعد عدة ايام من وصوله وكان ذلك في 747 ه الموافق 1347م. 

بعد وفا5 الأب تولى الابن ثورأن شاه أبن قطب ألدين شاه الحكم في 
هرمز وهو الذي كتيب الشاهنامة الخضاصة بهرمز وتاريخ ماوكها 
وبصورة مطولة وليس بالصورة التى اقدمها الآن وكان ملكا متواضعا 
احبه الناس وما ان تولی اماره هرمز حتى ارسل حاكما اثبا عنه الى 
جزيرة قيس (مصمود عمر) رجل شجاع وذو كفاءة أدأرية وخبرة 
طويلة.. ومع علم شادي في البحرين بشجاعة واقدام محمود عمر قي 
قيس فإنذه لم يتراجع عن محاونة دخولها باسطوله مرة أخرى والتى 
تبعها عملية التآمر الت قام بها مع احد اقارب محمود عمر النيل منه فى 
الفرصة السانحة فقام شادي بطلب الصلح ورغب في لقاء محمود عمر 
من اجل ذلك وعندما تم اللقاء جاء شادي الى المكان الملخصص واستطاع 
أن یعزل مصمود عمر في مکان بحید عن مرافقیه وسمل عیذیه وکانت 
هذه العملية من ألوساثل التى بمأرسها ملوك فارس وهرمز انتقأما من 


المتاوثين لهم وخاصة من اقربائهم. وفي هرمز كان هناك برج قريب من 
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(دير سانتا لوسيا) الآنء هذا البرج كان يستخدم لسجن من تم تنفيذ ذلك 
الحكم فيهم من اقارب ملوك هرمز وكانت هذه العملية تتم بواسطة 
تسخين وعساء من النحأس على الذأر حتسى يتوهج وبعد ذلك يتم تقريبه 
من عيون المحكوم عليهء وتؤدي الحسرارة والتوهج الى تلف عصب العين 
مع بقاء العين كما هي دون وجود اية جروح أو اصابات خارجية. 

وبعد أن عمى محمود عمر اصبح شادي حاكم قيس الطلق فارسل 
ملك هرمز اسطوله ألى قيس لاعتقال شادي ولكن وبرغم الحصسار 
اللضسروب على الجزيرة اأستطاع الفرار والتوجه الى لفت في جزيرة 
قشم قسوصل الماك الى ميناء دار جون قرب لفت وهناك تخلى اصدقاء 
شادى عنه والتحقوا بمعية الملك فهرب شادي مرة اخرى الى البحرين 
وتوفى بعد وصوله اليها فقام توران شاه بتولية أبن شادي على 
البحرين. 

ما ان بلغت انباء وفاة شادي الى احیه شنبه في شیرآز حتی توجه 
مسرعا الى البحرين وقام باحتلالها والانتقام من كل من ساعد أخيه 
ضده وقستل الكثيرين ولم يسلم من ذلك حتى الاطقال (قتل ولي العهد 
والذي كان طفلا انذاك) وهرب الكشيسرون من الجزيرة فتصدى له 
(میرعجب) ومرافقیه وعائلته وهجموا على منزل شنبه وقتلوه. 

بعد مقتل شنبه تم اطلاق احد الزعماء المسجونين (محمد البهلوان) 
وطلب منه مير عجب أن يتنازل اليه (أي الى ميرعجب) بحكم البحرين 
ولكن رفض البهلوان ذلك وتىجه الى قلعة القطيف برفقة زعيم عربي 
اخر من (الصفاف او الصحاف) ويسمى حمد الرشيد أتجه الاثنان الى 


تاريخ الخليج والبدر احير 


الشيخ ماجد حاكم القطيف يطلبان مساعدته العسكرية ضسد مير عجب. 
وعلى غفلة متهما قام الشيخ ماجد بالقاء القبض عليهما وارسالهما 
مخفورين الى هرمز برفقة الزعيم (علي المشدى). 

لما بلغ السمجناء هرمز أخبروا ملكها تورانشاد عن مأجرى في البحرين 
فأبحر معهما ايها وقابل هناك ميرعجب والذي طلب من اللك تعهيينه 
حاكما عليها مقابل ماقام به تجاه الطاغية شتبه. 

على عكس ما توقع ميرعجب قسام الملك تورأان شاه بعزله عن حكم 
البحرين فالتجاً ألى (ائدير) ولكن قام رجال توران شاه بالقبض عليه 
واحضاره ألى ملكهم وألذى امر بقطع رأسه واطلاق سراح السجينين 
(آلبهلوأن والشيخ حمد الرشيد) وتوجه توران شاد بعد ذلك الى القطيف 
حيث لاقاد شيخها ماجد بكل حفاوة وأحترأم ويعد مضسى عدة أيام هذأك 
عاد ألى البحرين ومنهاأ ألى هرمز مرة أخرى. 

الى هذا الحد من التاريخ المذكور عن ملوك هرمز كأن مصدرنا مأكتبه 
الملك توران شاه والذي حكم ثلاثين عاما توفى بعدها في 779ه_الموافق 
8.. وتبعه في الحکم ایناؤه وکما پلي: 

الاول مصسعسود وتلاه شهاب الدين وبعده سلخسرشاه والذي حكم 
الجزيرة والجزء من اليابسة القابل لها ويقال انه أراد في لحظة من 
لحظات عنقه أن يدقن البحر بين الجزيرة واليسابسة لتصبح هرمز مملكة 
واحدة وهو الذي كان يغنى باعلى صوته ضد الدولة الصفوية قاقلا 
(قلب أعدأئي يحترق لانني رجل في أرض محاطه باليحر) ويعحنى عدم 
استطاعة الدولة الصفوية الانتقال عن طريق البحر الى جزيرته ومع أن 
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الدواة الصفوية ملكت السواحل كلها واليابسة لكتها لم تغز جزيرة 
هرمز. 

توفی سلغرشاه وبعده تولى (الشاه ويس) الحكم وتلاه الشاه سيف 
الدين وكان الاخير ملك هرمز عندما دخلها القونسو البوكيرك في 
7 ورغم الو جود البرتغالي بقيت العائلة اللكية تتولى السلطة في 
الجزيرة مع بقاء سلطتهم فقي حدود الج زيرة وعلى رعاياهم الاصليين 
فقط وحَدّت السلطة البرتغالية من تنقلاتهم الى خارج الجزيرة دون اذن 
من قأثد حامية هرمز البرتغالي. وما انه لم يكتب أحد من الملوك الذين 
حکمو! بعد توران شاه اي شيء عن تاریخ هرمز وملوکها لذا اتوقف 
عند هذا الحد من تأريخ هذه المملكة. 


تعقيب ورواية اخری عن توران شاه: 

یذکر ع۔یدالرزاق «احد زوآر هرمز» أن ملكها كان فخر الدين توران 
شاه عند زيارته لهسا ويبدو في مقاأرنة الفترة الزمنية التى توفي فيها 
توران شاه بان الاولاد الاربعة الذين تبعوه في الحكم هم في الحقيقة 
أيتاء أبنه فخر الدين وليسوا أبناءه ولكننا لا نعلم فترة حكم قخر الدين 
ولكن نستطيع ان ندرك باته في هذه الحالة خلفه ابناؤه بالترتيب الاتي: 
الاول مسعود والذي حكم الى أن توقى وبعده شهاب الدين (ونستطيع 
ان نؤكد في هذه آلحسالة بان نهاية عهد فخر السدين توران شاه تقع في 
الفترة القريبة من 1455م) وقد زار هرمز (جوسافا باربأرو) من 
البندقية حيث يقول أن سيد البلاد يدعى سلطان شهاب الدين ويقول 


شأرييخ الخلبج والبحر أل خر 


ايضا ان هرمز تدقع الجزية الى الماك عاصم بك (حاكم فارس التركماني 
في تلك الفترة الزمذية) والذي توفى في 1478م ويبدى انه من التواريخ 
المقدمة من زيارة بأربارى بان شهاب الدين قد حكم اأحدى عشرة سنة 
فقط 1476-1465م. 

اما باروس (841۲08) فهو يقول انه عندما توشی تورأن شام الك 
خلف بعده ماجد وشهاب الدين وسلقفر وحافظ وان حكمهم أستمر عشر 
سنوأت للآول وأحدى عشر للثاني والخائت سنة ونصقفق. 

اما کوتی ))0٤80(‏ یقول ان توران شاه خلف اربعة الاد مسسعود 
شاه شهاب الدين سلخر وش اهويس والذين تميز عه دهم بالارهاب 
ماعسدا مسسعود شساهء والذي حكم عشر سنوات وشهساب الدين وحكم 
أحدى عشرة سنةء وشاویس وحكم سنة ونصف. آما سلغر ققد هرب 
الى الاحساء بعد ثورة اخيه عليه واستعان بملك الاحساء وعاد بجيش 
کبیر استرجع بواسطته الحكم مرة اخری. 

اما باروس فیقول ان سلغر کان حاکما لقلیهات عندما استولی أخوه 
الاصغر على اتسلطة ولذا هرب سلغر الي الاحساء وأستعان بالرئیس 
ذور الدین والرئیس كمال رئيس ش.۔يلاو وأستطاعوا هزيمة شاويس 


وسمل عینیه. 
ملوك هرصز في الفترة السرتخافية : 


رغم ان ملوك هرمز ويبعد دخول البرتغاليين اليها أصبحوا دمى قي 
ايدى السلطة البرتغالية الا إن العاظة المالكة استطاعت ان تواصل 
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وجودها الاسمي وألذي يخلو من أية سلطة أو حضور أدأري وأستمر 
الحال كذلك الى ان قام الصفويون بطرد البرتغاليين من هرمز 1622م. 

ومع ذلك یذکر کوتی مرة اخری بان سیف الدین حکم عشر سنوات 
تلاه اخوه توران شاد والذي حكم تسع سنوات ويبدو ان هذا التغير 
حصل قي عام 1515م حیث یذکر کوريا (0۲۲8۵]) بان الملك في هرمز 
يسمي توران شاه والذدي كأن يبلغ من العمر اثنتين وعشرين سنة وان 
والدته كانت حبشية وقي رواية اخرى ان هذا املك دس وزيره له السم 
وعين مكانه شاباً يسلغ ألثالثة عشرة من العمر يسمى محمد شاه إين 
سيف الدين ويعتقد أن ذلك كان في 1522م ويعكس كوتى ذلك قاثلا ان 
توران شاه جاء بعد محمد شاه أبن سيف الدين وألذي حكم تسم 
ستوات فقط ويبدى ان لسيف السدين ولدان في عام 1515 احدهما في 
التاسعة والثانى في الثانية وانه في عام 1532 نفي إخ املك (وهى شاب 
يبلغ من العمر ثمانية عشر عاأما وكان يدعى الرئيس علي) الى جوا في 
ألهتد لمحاولته دس السم الى الملك محمد شاه وبعد وفاة محمد شاه قام 
قائد حامیه هرمز باختیار احد أبنائه (اي ابن محمد شاه) ويبلغ من العمر 
ثماني سنوأت وتم تعيينه ملكا للبلاد في عام 1534 وقتل الطقل المذكور 
بالسم مرة أخرى نتيجة مؤأمرة من عسمه في جوأ (الرئيس على) ونقل 
الرئيس علي وهو الوريث الشرعي للملك من جوا الى هرمن وسلم زمام 
السلطنة ولكن تم ترحيله مسرة اخضرى الى جوا في عام 1541 نتيچجة 
لجنوته وافرأطه في شرب الخمر وأعيد مرة اخرى بعد سنتين ولكنه لم 
يبق طويلا في الحكم. 
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ویذکر کوت انه بحد وفأة سیف آلدین خلقه سلخر شاه ابن تورأن شاه 
والذي ثم ترحيله سابقا بواسطة القائد البرتغالي الى جوا منعا لانشقاق 
وانقسام العائلة وابقاه في کو‌شین وکان له ولد یسمی توران شساه 
وألذي كانت وألدته حبشية وتشسمى (بيبي غزاله) وذلك لتشابه عيوتها 
بعيون الغزال وأعيد سلغر الى هرمز بسد وفاة سيق الدين لاستلام 
الحكم وتوقى في نوفمبر 1548 مسموما. 

وتختلف ألروآية مرة أخرى حيث يذكر كوريا أنه بعد وفاة سلقر 
اسستلم السلطة ابنه توران شاه ويژکد مۇرخ آخر (کوتی) آن القا 
البرتغالي نونو دي کونہا aطاصدء‏ عل ٥سا‏ کان قد نقی والد توران 
شاه وعمه (بابوشاه) ألى جوا وان الاخير تزوج من أمرآة من تلك البلاد 
ورزق بآبن سمی فاروق شاه وانه بحد بلوغ بابوشاه التسعين من العمر 
قرر العودة الى هرمز وحصل على تصسريح بذلك من القائد البرتغالي 
دي بیدرو دیسوز! 01154ع8ل ٥84۲٥‏ .(] وآئذی تم تعیینه قاشا لحامية 
هرمز في 1562 ویقول کوتو انه في عام 1563 توفی توران شساه 
وتيعه الرجل المحسن بأابوشاه وألذي لم يستمر حكمه اكثر من ستة وحكم 
بعده ابنه فاروق شاه وتصف المراسلات البرتغالية انه نصب حاكم في 
احتفال كبير وتدل على انه اعطيت له الصلاحيات المعطاه سابقا للملك 
توران شأه في 18 مارس 1569. 

وييدو أنه حكم مدة طويلة حيث توجد مسرأسلات برتغاليسة تذكر ان 
ملك الحمجوز يود أن يتنازل الى ابنه الثاني محمد شاه وآلذی کانت 
والدته اخت الوزير ولم يوافق ناثب الملك في الهند على ذلك حيث نصح 
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فاروق شاه ان یعین ابنه الاکبر فیروز شاه وان یحاول تزویج ابنه هذا 
من ابنه الوزير ويبدى أن الملك فاروق شاه قد توفى في 1561 وتم تعيین 
مير فیریز شاه مکانه وانه قد توقی في فبرایر 1601 وعین مکانه خود 
محمد شساة. 

ودخل الانجليز والفرس الى هرمز فى عام 8ئ وأتتهی بذك عهد 
البرتغاليين فيها وكان اخر حاكم عليها محمد شاه وتم اعتقال اللك 
وعاظلته ونقلوا جميعا الى فارس (أصفهان) وبذلك انتهت مملكة هرمز 
الي ألابد. 
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هناك حقب آو ممعٹی أصح» فسجوات' 
في تاريخ منطقة الجزيرة العزبية : 


والخليج لا تزال معرفتضاقاصرة ٠‏ ' 


عنهاء لیس سنب عدم توفرهاء ولكن ‏ _ 
لسبب عدم توف البناحلين المهنتمين ٠‏ 
بهاجس ائتاریخ» هاجس شسخصي. 
هاجس يؤرقهم. للبحث في استکمال ‏ 
هذه الحقب» أو هذه الحنلقات» أو هذه ` 
الفجوات قي ناریح المدطفة: 
وتاتي بسفسلة طيسو عسات ليام . 
التاريخية لتحاول كجهة نشر» تحمل 
هذا الهم التاريخيء ولتساهم بشكل ٠‏ 
متواضع في خلق توجه عام للاهتمام 
دهدا الاتجاد کي النشر في مقتنا 
ولتخلق وعدا مستجذر| لدی القار یء 
إزاء تاريخ الحنطقة. 
وتاآتي دس اسل کتب لوسو عة 
البر تهائية من ترجسمة وإغسداد د 
#سدنسى أمان لنشکل مصورا من هذه 
امصاور. التي فريد أن نرس خها من 
خلال هده الأعمال الشأريخسة. ألتي 
تجاول آن تقدم الى عشاق التار سخ 
ومحبي الحعرفة جزء!ا من العزفة. لم 
تكن غارقة في البحسور متلما غرقت 
كنسر من السغن» ولكتها كانت غارقة ‏ 
في لخة اخرى» وفي خزائن معرفة ‏ 
خر ی . 
ونتأاتي هذه السلسلة لتحاول نشل هذه 
الكدون من المحصرقة أئي لخستشاء والى 
تار ناء والى رۇ سانا الخعاصرة لتك 
الخرزهلة وائتي أو اا الي ما وصلنا. 
إلبه في هذه النقطة الراهنة من تاريسع.. 
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